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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) ا ملفل 
أداب الانصراف 


الأول : أن يخرج مع الضيف إلى باب الدارء وهو سنة » وذلك من إكرام الضيف» 


أمر بإكرامة » قال عليه الصلاة والسلام : / من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 


وقال عليه السلام  :‏ إن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار ؛ قال أبو قتادة : قدم وفد 
النجاشى على رسول الله مم 3 فقام يخدمهم بنفسه. فقال له أصحايبه : نحن نكفيك يا 


رسول الله . فقال : « كلا ؛ إنهم كانوا لأصحابى مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم »  .‏ . 


وتمام الإكزام طلاقة 'الوجه؛ وَطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة» قيل 


زيادة: ما دخلت على عبد الرحمن بن أبى ليلى إلا حدثنا حديثا حسناء» وأطعمنا طعاما حسنا. 


الشانى : أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى فى حقه تقصير؛ فذلك من حسن 
الخلق والتواضع ٠‏ قال وم : ”إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائه33400 . 


0 ودعى بعض السلف 'برسول فلم يصادفه الرسول. 'فلما سمع حضرء وكانوا ققد تفرقوا 
ونوا وخترجوا ع تفرع الله صاب التزل عوقان : قد خرج القوم . فقال : هل بقى 
بقية؟. قال : لا . قال': فكسرة إن بقيت قال : لم تبق ء قال :.فالقدر أمسحها . قال : 
نان الصرف» سين الله تقال : بر ييه ووو 
وردنا 'بنية " . . فهذا هو معنى التواضع وحسن الخلق . وحكى أن أستاذ أبى القاسم الجنيد دعاه 
0 ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » 


قال مرتضى : نقله صاحب القوت وقال عن بعضهم : هذا الرجل يسأل إخوانه أن يفطر 
معهم نهاراء ويسهر معهم ليلا » ويكؤن من عادته الصيام والقيام لماجا حلي جيم ظ 
فيدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . . اه. والحديث رواه الطيرانى ذ فى الكبير عن أبى 
أمامة » وفيه عفيسر بن معدان وهو ضعيف بلفظ 7 : « درجة القائم بالليل 1 الظامئُ 
بالهواجر». ورواه أيضا الحاكم من حديث أبى هريرة وقال : صحيح على شرطهما ٠‏ وأقره 
الذهبى فى التلشخيص . 


1114 (كتاب آداب الأكل) إحياء علوم الدين 
صبى إلى دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب فى المرات الأربع» وهو يرجع فى كل مرة تطييبا 
لقلب الصبى بالحضور ولقلب الأب بالانصراف. فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى. 
واطمأنت بالتوحيد» وصارت تشاهد فى كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربهاء فلا تنكسر بماء 
يجرى من العباد من الإذلال» كما لا تستبشر بما يجرى منهم من الإكرام» بل يرون الكل من 
الواحد القهارء ولذلك قال بعضهم : أنا لا أجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر بها طعام الجنة أى هو 
طعاخ ظبية يتخال تاقد مويف رحيالة. . 


الثالث : ألا يخرج إلا برضا ضاحت المنزل وإذنهء ويراعى قلبه فى قدر الإقامة» وإذا نزل 
ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام» فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجهء قال يدم : « الضيافة ثلاثة 


أيام, فما زاد فصدقة ) 215110 , 


)١159(‏ حديث : قال َيِدم : ١‏ الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة » قال العراقى : متمق عليه من 


وقال مرتضى : الحديث رواه البخارى عن أبى شريح الكعبى وأحمد وأبو داود عن أبى 
هريرة بلفظ : « فما كان وراء ذلك فهو صدقة » . ولا يقال قضية جعله ما زاد على الغلاث 
صدقة أن ما قبلها واجت ٠‏ لأنا نقول إنما سماه صدقة للتنفير عنه» إذ كثير من الناس شيا 
الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة . ورواه بلفظ المصنف أحمد وأبو يعلى عن أبى سعيد» 
والبزار عن ابن عمرء والطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفيه رشدين بن كريب وهو 
ضعيف + وقول؛العراقى ؛ إنه متفق :علية من تخديث أبى شريح » كأنه يريد مغناه لا لفنظة. 
ورواه البزار أيضا من حديث ابن مسعود بزيادة : « وكل معروف صدقة » . ورجال إسناده 
ثقات . وروى البارودى وابن قانع والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة من حديث 
الثلب بن ربيعة فلك بلفظ : ٠‏ الضينافة ثلاث ليال حق لازم » فما فى سوى ذلك فهو 
يح 5 قال المتلاري. + إسحادى في نظووم قال الميدمى :افيه,من' لم أعرفيه. وقد أخذ 
بظاهره أحمد فأوجبهاء وحمله الجمهور على أنه كان ذلك,فى صدر الإسلام ثم نسخ»: وأن 
الكلام فى أهل الذمة المتروط,عليهم ضيافة/المارء .أو فى المضطرين ٠‏ أو متخصوص بالعتمال 
المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام ؛ ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى قرى الضيف عن 
أبى هريرة بلفظ المصئف بزيادة : ! وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام ) .. وحنبك 
الطبرات فى الكبير: من حديث طارق بن أشيم بلفظ : ذا فما كان فوق ذلك فهو 'معروف 4. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) فى 
ع ب 5 إذ ذاك؛ 30 5-6 


للضة و 


5-6 فاق أدب ينف طبية وشرعية متفرقة . 


الأول: : حكى عن إبراهيم النخعى أنه قال : الفكل فك السوق دناءة بصعم . < 


ّْ) 7) حديث :. قال 84ت كم : : فراش للرجل وفراش اللمراة وراش للضيف والرابع م للشيطان » . 
٠‏ قال العراقى : رواه مسلم من حديث جابر . 


وقال مرتضى : أخرجه أحمد ريسم ف اللياس. 1 وأبو دا داود د والنسائى عن جابر بن 
عمد الله ضع . . ظ ١‏ 


(17) حديث ا الأكل ف فى السوق دناءة » 1 


25 قال مرتضى : اع الف فى مناقة صاحسي لفوت ونه وز شور يتيك بن لطا :رن 
عببد الرحسمن الانصارى» عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ميت يقول: الأكل فى 
السوق دناءة 8 , لم قال هذا غريب مسمدهة ف بذلك عع أنه من فول ١‏ التابعين إبراهيم 
امبو 

وقال اي - 3 مس حديث 9 عريرة ومن حديث ىام أمامة 34 والذى أشار 7 
المع يسد برك ليه من يق ين صا ؛ لايصح ؛ محعد بن ارات كقاب. 37 
وبا وود اع امبر ووو 17 حدثنا 
أبو بشر الهيثم بن شهل : حدثنا مالك بن سعيد » عن الاعننش » عن أبى نصالح » » عن 
أبى هريرة 1 مله .قال ابن التوري 0 ضعيف '. 


إحداهما ل ا د ل السجستانى يقول : حدثنا سويد 
ابن سعيد : حدثنا بقية » عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم » عن أبى أمامة رفعه : «الأكل 
فى السوق "دناءة 4:-. قال أبن الجحوزرق : القاسم وجعفر مجتزوحان : 


والثانسية : قال العقيلى فى الضعفاء ب سند سود وتران : حدثنا محمد بن سليمان- 


لقند ١كتاب‏ آنبالال) << ححياءعلومالليق | 


وأسنده إلى رسول الله مَلِتككدم ٠»‏ وإسناده غريب . وقد نقل ضده.عن ابن عمرء ذ* . 
١ : 1‏ زا لله ف 2-7 شري 6 006 . - 6 
أنه قال : كنا نأكل على عهد رسول الله لَك ودحن كشى ونشرب ونحن قيام : 
9 الونى : حدثنا بقية » غن عمر بن موسى الوجيهى » عن:القاسم ؛ عن أبى أمامه مرفوعا 


مثله قال ابن الجوزى : الوجيهى كذابس . قال العقيلى : لا يثبت فى هذا الباب شىء . 


قال مرتضى : بل ثبت فيه حديث أبى هريرة وهو الذى أوردناه من طريق الخطيب» وهو 
أمثلهاء وغاية ما يقال فيه إنه ضعيف لضعف الهيثئم » فقد قال الدارقطنى : الهيثم بن سهل: : 
التسسترى ضعيف ٠‏ اه. وما رأيت أحدا وصفه بالكذب ؛ فى إيراد ابن الجوزى إياه فى 
الموضوعات مناقش فيه » وكذا قول المصئف تبعنا لصاحب القوت : إنه من قول إبراهيم 
٠‏ > التخعى .ليس بصحيح» وإن كان سمع منه. فمن باب الرواية'لا أنه من أقواله» وقول ضاحب. 
القوت : وليس بذاك » يشير إلى أن الراوى عن سعيد بن لقمان - وهو محمد بن الفرات- 
كذاب كما تقدم. وهو قول أحمد وأبى بكر بن أبى شيسبة . وقال الدارقطنى : ليس 
بالقوىء وقد يقال إنه دوى عن أبى داود صاحب السنن أنه سثل عنه فقال: روى عن 
. مخارب بن .دثار أحاديث موضوعة . وهذا النديث ليس من روايته عن محارب » فلا 
يدخل فى .خبر الموضوع .. فقند يكون الراوى قد تكلم فى روايته عغن أشسخاص خاصة مع أنه 
اله أحاديث عن غسيره تكون صالحة». وهذا دقيق جدا وتميبيزه صعب »ء ولا ذكرناه اقتصر 
الحافظ العراقى فى تخريج هذا الكتاب على تضعيف هذا الحديث ولم يحكم بوضعه فقال : 
رواه الطبرانى من حديث أبى أمامة وهو ضعيفب ورواه ابن مدى فى الكامل من حديئه 
وحديث أبى هريرة . اه. ظ ْ ٌْ ْ .١‏ 


07008 ريت 0ك ناكل على عهد رسول الله ملم " ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام » قال 
[ العراقى : رواه الترمذى وصححه وابن ماجه وابن حبان : اها. ‏ ْ ظ 
.لال مرتضى : أى فدل ذلك على جواز الاكل فى السوق + وهذا عتدى فيه نظر ء إة 
لاه الى انهم كماتوا ياغاوة يفوخو وير يرن وى لياو + ولا يكير مارهن ر 
فعلهم 3 منكرء أى فليسس الأكل ماشيا والشبرب قائما منكرا » بل هو معروف » إذ لو 
كان دكرا © اسك عليه أصكاب رميرل زه 0 وليس فى هذا منا يدل على جواز 
الأكل فى السوق إلا من طريق العموم. وإلا:فليس كل .مشى مشيا إلى السوق » إذ يحتمل 
أنه يأكل وهو يمشى فى بيته إلى السجد أو غير ذلك ٠‏ ويصدق على ما إذا كان يمشى وهو 
فى بيتسه خخطاوات من غير أن يخبرج من بابه. على أنه ليس كل طريق سوقا ء إنما السوق 
موضع البيع 0 والأخذ والعطام, والتسجارات والأرباح ا فلا يكون ضد حديث أبى 
هريرة السابق فتأمل ذلك ؛ وفى قوله : ونشرب ونحن قيام. إشارة إلى جواز الشرب قياماء 
وسبق النهى عنه. وأن الكباد منهع وسبق كذلك الجمع بينهما فراجعه . ظ 


إحياء علوم البين (كتاب آداب الأكل) فيل 

ورئى بعض المشايخ من المتصوفة المعروفين يأكل فى السوق » فقيل له فى ذلك ء فقال : 
ويحك . أجوع فى السوق وآكل فى البيت . فقيل : تدخل المسجد . قال : أستحى أن أدخل 
بيته للأكل فيه . 


ووجه الجمع أن الأكل فى السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس فهو حسن» وخرق 
مروءة من بعضهم فهو مكروه. وهو ملت يعادات البلاد وأحوال الأشخاص » فمن لا يليق ظ 
ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة وفرط الشره ؤيقدح ذلك فى الشهادة» ومن يليق 
ذلك بجميع أحواله وأعماله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا . 


الشانى : قال على شه : من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء؛ 
ومن أكل في يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة فى بطنه » ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين 
زنحة حمراء لم ير فى جسده شينًا يكرهه» واللحم ينبت اللحم» والشريد طعام العسرب» 
ناراك 17 تيزل البطن وترخخى الأليتين » ولحم البقر داءء ولبنها شفاء» وسمنها دواء. 
والشحم جرع امن الداء» ولن تستشفى تشفى النفساء بشىء أفضل . من الرطب, 'والسمك يذيب 
الجسدء وقراءة القرآن والسواك يذهبان البلغم: عن آراة السقاءاتوالة رقا - اناف بالغداءء 


وليكرر العشاء. وليلبس الحذاء ولن يتداوى الناس بشىء مثل مثل ال م وليقل غشب أن التاق 
ولكف الرداء 0 ل الدين الل" : ظ 


الثالث : قال اجاج لبعض الأطباء: صف لى صفة آنخذ بها ولا أعدوها.. قال: لا تنكح 
من النساء إلا فتاة ولا تأكل من اللحم إلا فتا 3 ولا تأكل المطبوخ حتى ينعم نضجه) ول" 
تشربن دواء إلا من علة » ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها » ولا تأكلن طعاما إلا أجدت 


(#) البسقارجات ؟ يكس الوحده وسكون السين المهملة لفظة فارسية معئاأها مرفة اللحم 
١‏ والدجاج . ا 

(#ا*#) قال الأزهرى سماه رداء لأن الرداء يقع على المنكبين و ومسجتمع العئق والدين أمانة والغرب 
ته تقول هذا لك في عنقى . 


يففدا' 0 (كتاب آدابالأكل) 2 < إحياء علوم سين 
فرق ك1 1 السك مر لطبا زلا قري عابده فإذا شربت فلا تأكلن: عليه شيعا 3 ولا تحبس | 


الغاقط والبول » 'وإذا أكلت: بالنهار فم ٠»‏ وإذا أكلت بالليل'فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة 


وفى معناء قول العرب : تغد تمد » تعش تمسش» يعنى تمددء كما قال الله تعالى 07 
بكمب 00 (القيامة 52 أى يتمطط . ْ 


ويقال إن بحس اليول يفسد الجسد كما يفسد الهر ما حول إذا شد مججراة 


: ا 0 ا ضفضل 

الرابع : فى الخبر ,: ١‏ قطع العروق مسقمة 3 وترك العشاء مهرمة » 79 2 

(/110) حديث : « قطع العروق مسقمة وتركت العشاء مهرمة » :قال العراقى : رواه ابن عدى فى' 

ظ الكائل من حديث عبد الله بن جراد بالشطر الأول . والترمذى من حديث ون بالشطر 
الثانى» وكلاهما ضعيف . وروى ابن ماجه الشبطر الثانى من حديث الاين 


0 وقال مرتضى : الشطر الأول .رواه الديلمى 5 م لفظ : 0 قطع العرق مسقمة ٠»‏ 
والحجامة خير منه » . والشطر الثاني عند الترمذى : تعشوا ولو بكف من حشف »ع فإن 
ترك العشاء ء مهرمة 8 ٠‏ دذاة من ظريق محمد بن نيعل الكؤق ‏ غن عتبسة بن عي الرعحمق 
القرشى + من عبد اللك بن علاف؛ عن آنس + ثم قال : هذا حديث منكر لا تعرفه إلا من 
هذا الوجه وعنبس صعيف وعبد الملك بن علان ممجهول . اه. وقال العراقى : فى شرحه 
على السان : مداره على عنسسة » وهو متفق على غنعفه » وقال التسائى: : هو متروك . 
وقال أبو حاتم: : وضاع دمن ثم حكم ابن السورى والصغانى بوضعه . قال الحافظ 
السيوطى فى اللآلئ المصنوعة : لحديث أنس طريق. آخرء ورواه ابن النجار فى تاريخه قال: 
تخي اح كر يتضاه ين يتاي القبري الزر سيان هن إلى لخير اعد ود عدر 
اللتلوية 0 ا الام سيو يان الو رحبي اعد عرد لدي الي 
الفرضى : ححدثنا عبسد الصمد ين على المل.." حدثنا يعسقوب بن مجاهد أبو محمذ؛: 
الطائى : عباتي بو عيذ الله جار بين بيد ب وري لابن : حدثني أبو شعيب صالح 
ابن دينار السوسى حدثنا يحهى بن سعيد القطان : حدثنا أبو الهيثم القرشى » عن 
اباك ل ا ؟ كن عبروام. : طرق امورو ورين ودرا وار وك ان تساف 1 
يي أيضا من حديث جابر. وقال ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله الرقى 
ا را ال ا ور 


2 : "لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر » فإن تركه 
يهرم ؟ اه.. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) يففل 

والعرب تقول : ترك الغداء يذهب بشحم الكاذة ؛ يعنى الإلية . وقال بعض الحكماء 
لابنه : يا بنى » لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك». أئى تتغذى؛ إذ به يبقى الحلم» ويزول 
الطيش » وهو أيضا أقل لشهوته لما يرى فى السوق . 


لياب البق © وصغار المعز » وأدهن بجام بنفسج . وَالبَيتّن الكتان . 


الخامس : الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض + هكذا قيل ؛ وقال بعضهم : 
من أحتمى فهو على يقين من المكروه » وعلى شك من العوافى» وهذا حسن فى حال الصحة. 
ورأئ سوك الله ردم صبيا يأكل ترا وإحدى عيئيه. رمداء » خقال : (8 أتأكل التمر وأنت 


رمد ؟ ‏ فقال : يا.رسول اللهء إنما آكل بالشق الاخر يعنئ جانب السليمة » فضحك:رسول الله 
ننه )1١105(‏ 
م ١‏ 


قال عليه البسبلام : ١‏ إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم؛ فاحملوا إليهم ما 
ساد 


كل الثم وانت ومد؟ فال اي سوق الل طلغ بار ا ارو السام 
ايم منه » قال العراقى : رواه. ابن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد انتهى . 


وقال مرتضى : قال ابن حجر المكى فى شرح الشمائل : قال بعض الأطباء : أنفع ما 
يكون الحمية للناقه من المرض ٠»‏ لأن التخليط يوجب انتكاسه» وهو أصعب من ابتداء 
المرض» والحمية للصحيح مضرة كالتخليط للمريض والناقة » وقد تشتد الشهوة ة والميل إلى 
ل دج ل و عرس ول اللي ا قي لأا ا 
من دواء يكرهه المريتض.» ولذا أقر ات لد صخا وهر ارعة عا تار الستجرات المشسيرة, 
وخبره فى ابن ماجه : قذمت على الننى 22 وبين يدية خين ور فقا : « ادن وكل » 
فأخذت تمرا فأكلت : فقال : أتأكل تمرا وبك رمد ؟ » فقلت : يا رسول الله » أمضغ من 
الناحية اللأخرى . فتبسم د . ففيه إشارة إلى الحمية وعدم التخليط وأن الرمد يضر 
التمر ما لم تصدق الشهوة . اها . 


(ه/ا7١)‏ حديث : قال رم إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم» فاحملوا إليهم ماء 


0 
1 
0 


5 . (كتاب آداب الأكل) _ إحياء علوم ادي 0 


بالبكاء والجتزع فلا ينبغى أن يؤكل معنهم . 1 200 22.2 ا 00 ْ 0 


السابع : لا ينبغى أن يحضر طعام ظالم . ٠‏ إن أكره فليقلل الأكل: ولا يقصد الطعام الأطيب . 
ا كنت مكرها"» فقال : رأيتك تقصد الأطيب 


. وأجبر السلطان هذا المزكى على. الأكل فقال:.: إما أن أكل وأخلى التزكيةء أو أزكى ولا 
آكل . فلم يجدوا بدا من تركته فتركود»:: 
افك ولد اداج منواية الما ارجف ابسو دياق + ايده لا بيذ كاي 0 
0 50 00 1 00 
. فقال: كان حلالا ولكن جاءنى على طبق ظالم. وأشار به إلى يد السجانء وهذا غاية الورع . َ 
الثامن : حكى عن 0 الموصلى رحمه الله اد على بشر الحافى زائراء ا بشر ' 
درهما فذلفعه لاحن المحلاء خادمه.» وقال + شتر به طعانا -جيد! وأدما طيبا. قال : فاشتر ظ 0# 
يماع واب وسو ظ 
سوى اللبن » فاشتريت اللبن واشتريت تمرا جيداء. فقدمت إليه فاكل وأخخذ الباقى» فقال 
بشر : أتدرون لم قلت اشتر طعاما. طيبا ' لآن الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر .. أتدرون 
لم لم يقل لى : كل تابي منت الاارزرلر لساري لان كل أتدرون لم حمل ما 


90 بقى؟ لأنه إذا صح التوكل لم يضر الحمل . 


وحكى أبو على الروذبارى ا الله عر 508 اتخذ ضيافة ٠‏ فأوقد فيها ألف 
سراج» فقال له رجل : قد أضرفت ٠‏ فقال. له : ادخل » فكثل ما أوقدته لغسير الله فاطفسئه. 
فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد منها فانقطع . 


نحا 
ميد 


يأكلون » قال العراقى ا أبو داود والترمذى ؤابن ماجه من حديث عبد الله بن جعف 
نمحوه يسلدك -حسن 26 ولابن ماجه نحوه من حديث أسماء بنت عميس . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأكل ) لفن 
واشترى أبو على الروذيارى أحمالا من اللسكر. وأمر الحلاويين حنى ينوا حنارا من 


السكرء عليه شرف ومحاريب على أعمدة ع ا ع ل ل ا 


هدموها وانتهبوها 


التاسع : قال الشافعى مايه الكل على ايع السناء :“الكل نقد من القت » 
وباصيعين من الكبر» وبثلااث أصابع من السئة شق" 


وبأربع 50 وأربعة أشياء تقو ى اليدن : أكل 5 وسيم الطيب » وكثرة 


الغسل من غير جماع » ولبس الكتان. زاريعة توهن البدن : :| كثرة الجماعء وكثرة الهم وكثرة 


بيرات الماء على الريقء وكثرة أكل الحموضة وأربعة 7 تقوى البصر : البلوس تجاء القبلة والكحل 
عند النوم» والنظر إلى الخنضرة» وتنظيف الملبس . وأريعة توهن البصر: النظر إلى القذر ‏ 


() حديث : 2 0-0 بأصبع من المقت ا ا وبثلائة أصابع من السنة وبأريع 
وخمس من الشره 1 ( 1 


00 او يا 0 ارود ا دو 
ابن عباس موقوفا : كل ثلاث أصابع فإنه من السنة . 


قال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس مرفوعا  :‏ يا ابن. 
عباس : لا تأكل بأصبعين فإنها أكلة الشيطان وكل بثلاث أصابع » ورواه الحكيم الترمذى فى 
نوادر الأصول من حديئه مرفوعا : « لا تأكلوا بهاتين »© وأشار بالإبهام والمشيرة « كلوا 
بثلاث فإنها سنة » ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب » . وروى أبو أحمد الفطرى فى 
جزئه وابن النجار من حديث أبى هريرة رفعه « الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان » 
وبالاثنين أكل الجبابرة» وبالشلاث أكل الأنبياء » . وروى الترمذى فى الشمائل : كان يأكل 
بأصابعه الشلاث . قال الشارح : الإبهام والسبابة والوسطى » يبدأ بالوسطى لكونها أكثر 
تلويثا » إذ هى أطول » لقص ليها بن الطعام أكث من خيرهاء أو لأنها أطولها أول ما 
0 في الطعامء ثم بالسبابة ثم بالوبهام لخبر الطيرانى فى الأوسط : رأيت رسول الله 

يسيم يأكل بأصابعه الشلاث بالإيهام وال تلبنها والوسطى + تم ررارفة لفق اماي 

الثلات قبل أن يمسحها: الوسطى ثم التى تليها ثم الوبهام . ٠‏ وفسى الأحاديث. ندب الأكل 

' بالثلاث» ومحله إن كفت» وإلا فكما فى المائع زاد ببحسب الحانجة وإنما اقتصر تت على 
الثلاثة لأنه الأنفع : 


اهف (كتاب آدابالأكل) - ظ إحياء علوم الدينٍ 
والنظر إلى المصلوب» القت إل فرج للرأقء 55 القبلة وأربعة تزيد فى 
الجماع: أكل العصافير » وأكل الأطريفل الأكبرء وأكل الفستى ٠»‏ وأكل الترجير. والنوم على" 
أربعة أنحاء : فنوم على القفا ؛ وهو نوم الأنبياء عليهم السلام » يتفكرون فى تخلق السماوات” 
والأرض » ونوم على اليمين » وهو نوم العلماء والعباد» ونوم على الشمال » وهو نوم الملوك؛ 
ليهضم طعامهم» ونوم على الوجه» وهو نوم الشياطين. واربعة تزيد فى العقل : ترك الفضول 
من الكلام » والسواك . ومجالسة الصالحين » والعلماء. وأربعة هن من العبادة : لا يخطو 
خطوة إلا على وضوء ٠‏ وكثرة 5 ٠‏ ولزوم المساجد ء ذكثرة قراءة القرآن . وقال أيضا : 
عجبت لمن يدخخل الحمام على الريق» ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت ؟ وعجبت 
لمن احتجم ثم يبادر الأكل كيف لا يموت ؟ وقال لم آر شيا أنفع فى الوب من البنفسج * 
يدهن به ويشرب » والله أعلم بالصواب . 3 5 " 


ثم بحمد الله ركتاب آداب الأكل) 
ظ ينلوه إن شاء الله تعالى ركتاب آداب التكاح) ‏ 


# # ا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) ققد 


كناب آداب النكاح 
وهو الكتاب الثانى من ريع العادات 
وفيك ثلاتةه أبواب 1 


(الباب الأول) : فى الترغيب فيه وعئه . 


(الباب الثانى) : فى الآداب المرعية فى العقد والعاقدين . 


(الباب الثالث) : فى آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق . 


/ أبيوققة ؛ 
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حياء علوم الدين_______________(كتاب آداب الفكاج)____________774٠‏ 


#“ككتتتتكتكتكتكتال ل ال 2 


كناب آداب النكاح 
وهو الكتاب الثانى من ريع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الحمد لله الذى لا تصادف سهام الأوهام فى عجائب صنعه مجرىء» ولا ترجع 
العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرىء. ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى 
فهى تتوالى عليهم اختيارا وقهراء ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا فجعله نسيا 
وصهراء وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبراء» واستبقى يها نسلهم 
إقهارا وقبسرا ثم عظم 5 الأنساب وجعل لها قدراء فحرم بسيبها السفاح وبالغ فى 
تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمر إمراء وندب إلى التكاح وحث 
عليه استحبابا وأمرا فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم يه هدما وكسراء ثم بث 
بذور النطف فى أراضى الأرحام وأنشأ منها خلقا وجعله لكسر الموت جبراء تنبيها على 
أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا 
والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاة لا 
يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا وسلم تسليما كثيرا ٠.‏ 00 


أما بعد : فإن التكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله 
حصين وسبب للتكثير الذى به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أحراه بأن تتحرى 
أسبابه وتحفظ سنته وآدابه وتشرح مقاصده وآرابه وتفصل فصوله وأبوابه والقدر المهم من 
أحكامه ينتكشف فى ثلاثة أبواب : [ 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) فيل 


البساب الأول 
فى الترغيب فى النكاح والترغيب عنه 


٠‏ اعلم أن العلماء قد اخمتلفوا فى فضل التكاح فبالغ بعضهم فيه حستى زعم أنه أفضل من 
التخلى لعبادة الله واعترف أخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى لعبادة الله مهما لم كن 
النفس إلى النكاح توقانا يشوش ال حال ويدعو إلى الوقاع. 'وقال آخرون الأفضل تركه فى زماننا 
هذا وقد كان له فضيلة: من قبل إذ لم تكن الاكساب مسحظورة وأخلاق النساء مذمومة ولا 
ينكشف الحق فيه إلا بأن نقدم أولا ما ورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم 
برح ضوائ الدكاح وغوائله حنتى يتضح منهها فضيلة الدكاح وتركه فى حق كل من سلم من 


5 أو 3 م0 ا 
. الترغيب فى النكاح 
أما من الآيات 1 فقد قال الله تعالى 320 كا بوتكم 4 (النور 1 7) وهذا أمر. 
“ر.وقال تال ' «[ للا شوم يكن يجان 4 (البقرة : *18) . 


0 وهذا منع من العضل ونهى عنه وقال تعالى فى وصف الزل وتدنتيب و1 0 


3-4 


سابك قجسلا لم دوجا ودر (الرعد :66 . 


فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل ومدح أولياءه سؤال ذلك فى | الدعاء فقال: . 


0 لديو 006 وج ارا ةكين أن © (الفرقان : 075 الآية . 


ويقال إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين فقالوا إن يحبى يدم قد 
تزوج ولم يجامع قيل إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر وأما عيسى عليه 


نفد (كناب اداب النكاح) إحياء علوم الدين 00 


وأما الأخبار فقوله ميتم  :‏ التكاح سنتى فمن رغب عن ستتى فقد رغب عنى 4. ١‏ | 
5 اده 5 ل تل الا رن 

وقال م : « النكاح سنتى فمن أحب فطرتى فليسكن بسنتى ») ا" 

وقال أيضا يكم : « تناكحوا تكثروا فإن أباهى بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط:(277 . 


وقال أيضا عليه السلام : ١‏ من رغب عن سنتى فليس منى وإن من سنتى النكاح قم 
/ 3 فل 10 - 7 الشضل ' ظ ظ 
وقال يكم : من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا» 


80 

(170) حديث: قال عدم : « النكاح سنتى فمن أحب فطرتى فليستن بسنتى » وقال العسراقى: 
رواه أبو يعلى في مسنده مع تقديم وتأخير من حديث ابن عباس بسند حسن . 
وقال مرتضى : ولفظه من أحب فطرتى فليستن بسنتى ورواه بتمامه البيهقى وابن عساكر 


من حديث أبى هريرة وروأه كذلك البيهقى أيضا والضياء من حديث عبيد بن سعيا وقال : 


البيهقى هو مرسل قال الهيتمى ورجاله ثقات . 


(1774) حديث : قال ميم : « تناكحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة © قال العراقى : 
رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف . اه . 

| وقال مرتضى : ورواه كذلك عبد الرزاق فى مصنفه من حديث سعيد بن أبى هلال مرسلا 
بسند ضعيف وروى أحمد وابن حبان من حديث أنس تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم 
5 وللطبرانى من حديث مسقل بن يمبار نحوه ولأخمد عن الصنابحى أنا فرطكم وأنا 
كائر بكم وللطبرانى والحاكم عن عياض بن غنم لا تزوجسن عجوزا ولا عاقر فإنى مكاثر 

بكم الأمم وأما قوله : «حتى بالسقط 4 فقد رواه بهذه الزيادة البيهقى فى المعرفة من طريق 
الشافعى بلاغا قاله العراقى . 

٠‏ وقال مرتضى : وهذه اللفظة قد جاءت أيضا فى ديك معاوية بن حيدة عند الطبرانى 
ا كما سيأتى في آفات النكاح لكن أوّله خصير نسائكم الودود الولود الخ وقد وقع فى 
القوت حتى بالسقط والرضيع وهو غريب والسقط بالكسر الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل 
مامه وهو مستبين الخلق . 0 0 


: ١ 1 . حديث : قال شلك‎ )١739( 
ته : ” من رغب عن ستتى فليس منى وإن من سنتى النكاح فمن أحبنى‎ 


فليستن بسنتى» هكذا هو فى القوت قال العراقى : متفق على أوله من حديث أنس من رغب 


0 بحن سنتى فليس منى وباقيه تقدم قبله بحديث . ظ 
)١180(‏ حديث : قال مدل : 2 من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا » قال صاحب القوت رواه- 


إحياء علوم الدين :( كناب آداب اليكاح ) تففق 
وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل. الترك وقال. تت : « من كان ذا طول فليتزوج ل" 


وقال 9 من استطاع منكم البأءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخحصن للفرج ومن لا 
فل فإن الصوم له وجاء قار 0 


- الحسن عن أبى سعيد عن النبى ميطِيدخْ وقال الغراقى: رواه الديتمى فى مسند الفردوس من 

ظ و ل ا ا مسو ا 
المراسيل من حديث أبئ نجيح السلمى صحابيان أحدهما عمرو بن عبسة والآخر العرباض بن 

سارية وأبو نجيح المكى والد عبد الله بن يسار فلينظر أيهم 'الذى 'ذكرّة العراقى وعند الطبرانى 

امن جذيت ا ضح من كان مؤسرا لان ن ينكح ثم لم ينتكح فليس منى ورواه البيهقى عن أبى | 
المفلس. مرسلا بلفظ فلم يتكبح فقليس منا ورواه أيضا عن أبي نيح ورواه البغوى عن أبى 

المفلس عن أبى نجيح بلفظ. من كان موسرا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا . ْ 


23154812 حديث : : قال 0-1 ١‏ من كان منكم ذا طول. فليتزوج , قال العراقى رواه ابن ماجة من 


ْ حديث عائشة بسندد ضعيف | أه. 


ا لي ل ا عن كان سكم ودى خرن فاته 
١‏ أغض للطرف وألحصن للفررج .ومن لا فإن الصوم. له وجاء وسيأتى الكلام عليه فى الذى يليه . 


(1849) حديث ‏ قال ويم : '« من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض لليصر. وأحصن للفرج . 
ومن لا 077 كقوف له وجاء » . قال العسراقى : الحديث مصفق عليه من حديث ٠‏ ابن 
.. مسعود ١.‏ ' 
قال مسرتضى ‏ 100 ذ ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 1210110111 
لساري ور اراي حورو ا ا اد 0 
عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك مامضى من زمانك فقال عبد الله : أما 
: إن قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله مَييكم . : يا معشر الشباب من استطاع منكم الياءة 
0 فليتزوج فإنه. أغض للبصر وأحصن للفسرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وفى 
واه للنسائى ذكر الأسود معه أيضا وقال إنه غير محفوظ وأخرجه الشيخان والترمذى 
والنسائى من رواية الأعمش عن ععمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبى 
نسعود فكان للأعنمش فيه إستادان ولتمن هذا اخختلافا عليه ورواه النسائى من طريق أبى ‏ معشر 
0 عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو. عئد عثمان فقال عثمان خرج رسول الله 
ول على قتيبة فقال من كان متكم ذا طول فليتزوج .... الحديث جعله من مسئد عثمان 
والمعروف أنه من مسئد أبن مسعود »© ورواه الطظيرانى فى :الأوسط والضياء فى ال ملختارة من 
' حديث أنس.بلفظ : عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . 


شان ١‏ :(كناب.اداب النكاح) . 000 إحياغ علوم الددل 


وهذا يدل على أن سبب التسرغيب فيه .وف النشناد فى الغيك: الج ل 
عن وض الفين البيدل حي ازول فخولته فهو فتيار القتعات عن الرقح فى الفيتوم :وال 
اك : ١‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فنزوجوه إلا تفعلوه ه تكن فتئة فى الأرض وفسساد 
ا وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوق الفساد . 


وقال ملم : ا 0 ق ولاية الله 7799776 . ظ 


000 


ظ 335 : من فزوج فقذأحز غطر ديه يق اله فى النطر لاف 


(15) حديث :قال و ا ا اا هتكن فتنة فى 

الارض وفساد كبير » قال العراقى: راه الترمذى'من حديث أبى هريرة ونقل عن البخارى أنه 

ظ ألم يعده محفوظا قال أبو داود أنه أخطأ ورواه الترمذى أيْضَا من حديث أبَى جباتم المزنى 
يسعييية ار عازه فى الراعيل واملة بن الجن اإرساله و 0 .اه 


02 5 أبو حاتم المزنئ عاد لقنا أ الحديث الواخد قال اليخارى ولا أعلم له 
غيره . اه . قيل اسمه عقيل بن ميمون وقيل لاصحبة له وقال الصيدلائى لأ يعرف إلا 
| بكنيته اختلف :فى صحبنته وقد أخرجسه البيهقق من .طزيقه ورواه:ابن.عدى*فى الكامل من 
سا الى م 2 
قال الذهبى فى الميزان عمار هالك وقال أبو الك كان كي وقال ابن عدىر اعادية بواطيل 
وقال الدارقطني ضعيف ٠١‏ اا" يا ا 


(184) حديث : قال هليم : ٠‏ واد لد الى الا اق ولاية الله ؟ وهذا ني :حال تنال 
00 به الولاية. لأنها 00 لكل مقام عمل من الصالحات قال العراقى روأه أحمد بسند ضعيف 
ْ سلا قن ملس أ لدوب ل ال لد لد د سر 

إعانه . ٠‏ ْ ض اي 

ظ وقال مسرتضى : والطبراتى والحاكم واليسهقى بلفظ من أخب لله وأننض لله'وأعلى له 

ومنع "لله وأنكح لله فقند استكمل إيمانه ورواء أبو ل داوذ والطبرانى سيف أيِضا من حديث 

ابي ابامواص يواكح للد 3 


(186) حديث :قال موف ٠‏ من تيج فقد سرد شطر دنه فق الله فى الشطر الثاني ؛ 
قال العراقى : رواه ابن الجورى فى. العلل من حديث أنس بسند ضعيفب وهو عند الطبرانى فى 
00# صا باريد ب عون باو 1 لاا الله 
... امرأة صاللحة, فقد أعانه عِلى شطر دينه ٠...‏ الحديث .. 5 00 59 


وقال مرتضنى : وهكذا رواه البيهقى أيضبا وني فى. في الباقى وفى الكامل لابن- 


3 إحيام علوم الدين :(كتاب آداب ب النكاح ) ظ فل 


. . وهذا أيضا إشارة إلق أن فضبيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصنا من الفساد فكان المفسد 
لين المرء فى. الأغلب فرجه: وبطنه وقد. كفئ. بالتزويج .أحدهما.» وقال 8ت كل عمل .ابن 
آدم ينقطع إلا ثلاث ولد صالح يدعو له » 3477 , : 


الحديث ولا يوصل إلى هذا إلا بالتكاح » وأما الآثار فقال عمر فاقيه  :‏ لا يمنع من 


التكاح إلا عنجز أو فجور 4 ؛ فبين أن الدين غير مانع منه وخصر المانع فى أمزين مذمومين . 


ولكن الظاهر أنه أراد. به أنه لا يسلئم قليه لغلبة: الشهورة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفزاغ 
القلب ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيزهما ويقتؤل إن أردتم التكاح 


للق ا اودارا يات سار يي وااو ود لباك 3 


عمرىر 0 سيره .أيام لأحيبت أن اتروج لكيلا ألقي, الله عزبا ومات امرأتان لمعاذ بن جبل, مله 


فى الطاعود وكان عر انا مطعونا فقال 'زوجونى فإنى أكره أن ألقي الله عرب وهذا منهما يدل 
علي أهما رأ في الدكاج فلا لام يك التحمرد عن غائلة الشهوة وكان عمر ا تنه يكثر 


.وكا بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول لله و 279ص 
فقال له سول الله ميلم : « ألا تتزوج ؟ فقال يا رسول الله إنى فقير لا شىء لى وأنقطع عن 
خدمتك فببكت ثم عماد ثانيا فاصاد الجواب ثم تفكر الصحابى وقال والله لرسول الله مول 
أعلم بما يصلحنى فى دنياى وآخرتى وما يقربنى إلى الله منى ولثن قال لى الثالثة لآفعلن فقال له 
يطل يدن : فقلبتب لب اباب يه 


نصف العبادة وعيد الواحد ضميف ءَ 


1000 جديث قال يلم رسو ا يفن الود اا لد رده ديد 


5 . بتمامبه تقدم فى كتاب العلم وقد رواه مسلم والثلاثة بنحوه من«حديتث أبى هريرة بلفظ إذا 
ا ا ا 1 رين 
له وقد رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد . ظ ظ 5 57 


الم ل م سا ا مص لما لوو 0 


زوج النبى عليه السلام. ابنته  .‏ 


فد :ا(كاب آداس اش فة) ا ا إعياء علوم الاين 
الله ركم بأمركم أن تزوجونى فناتكم قال : فقلت : يا سول الله لا شئء لئ فقال لأصحابه 


اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب فجمعوا أله فذهبوا.به إلى 00 فقال له يم 
وجمعوا له من الأصحاب شاة للوليمة » 2347 , 1 0 

وهذا التكرير يدل على .فضل فى نفسن.التكاح_.ويحنتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح 
وحكى أن بعض العباد فى الأمم السالفة فاق أهل زمانه فى العبادة فذكر لنبى زمانه حسن عبادته 


فقال نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة. فاغتم العابد ل سمع ذلك. فسألٍ النبى عن ذلك 


فال أنت تارك للترويج فقال لست أحرمه ولكنى فقير وأنا عيال على الناس قال أنا أروجك أبنتى 


٠. 5. 3 .‏ م 
5 رايم 000 2« ١‏ اك د ون - ف 0 ل ا 5 م.عع#أد م ين و - 0 
٠. ٠.‏ 
عه 


وقال:بشر بن الخارث فضل عل اند بنّ يل لات يطلب اكاك اتش ولي وآنا 
أطلبه لنفسئ: فقطء ولاتساعه فى التكاح وضيفى عنه ولآنه نصب ]ماما للخامة ‏ ويقال إن أحمد 
رحمه الله تزوج فى اليوم الشانئ لوفناة آم ولدة عبد الله ؤقال أكرِه أن أبيث عزباء وأما بشر فإنه 
ل ميل له إن اناس يتكلمون فيك لتركاك الشكاح ويقولون هو ارك للسنة قال فسولو هم مو 


(1800) حديث : 0 ابس ةا قد نيع إلى 5 اله يكم يخدمه ويبيت عنده لحاجة 

إن طرقته فقال له رسول الله يلم : آلا تتزوج فقال : يا رسول الله أنا فقير لا شىء لى 
وانقطع عن خدمتك فسكت ثم عاد له 0 ثانيا فأعاد الجواب ثم تفكر الصحابى وقال ٠‏ 

والله لرسول الله أعلم بما يصلحنى فى دنياى وآخرتى وما يقسربنى بنى إلى الله منى لآن قال لى 
الثالثة لافعلن فقال لمه ثالئة آلا تتروج .فلت : يا رسول الله زوجنى فقال اذهب إلى بنى فلان 

فقل إن رسول الله يأمركم أن تزوجونى فتاتكم قال : فقلت يا رسول الله لا شيء لى فقال 
لاصحابه اجمعوا لاخيكم وزن نواة من ذهب فجمعوا تذعب به إلى القوم فأنكحوه فقال أولم 

٠‏ . فجمع له الاصحاب شاة للوليمة فأصلح ظعاما دعا عليه رسول الله ميم وأصحابه » هكذا 
هو فى القوت قال العراقى ال ان طويل 

وهوصاحب القضة بإسناد حسن .اه. ‏ 


وقال مرتفى : رواء: فى العتنن جلو تجاه بن سعرورين غطاه عن إن ملف ين . 
عبد الرحمن عن رعة بن كعب وهو ربيعة بن كعب بن يمسر أبو فراس الاسلمى حجارى 
قال الواقندى وكان من أهل الصفة ولم يزل مع رسول الله مَدمِ إلى أن قبض فخرج من 
المدية فنزل فئ بلاد أسلم على بريد من المديسة وبقى إلى أن منات باسرة سئة 11 فى ذى 
الحجة كذا فى الإصابة . 


إحياء ,علوم ليق 0 . (كناب آداب ب النكاح ( فق 


مشسكول بالفرض عن الببنة عرسا أخري فقال : ما يمنعنى من التزويج إلا قوله تعالى: 
2 لَدَكْزايِى م و 4 (البقرة : 7.4 فذكر ذلك لأحمد فقال وأين مثل بشر إنه قعد 
ظ على مثل حد السنان ومع ذلك فقِد روى أنه رؤى فى المنام. فقيل له.ما فغل الله بك فقال : 
ؤ رفعت منازلى فى الجنة وأشرف بى على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل المتأهلين وفى رواية قال 
لى ما كنت أحب أن تلقانى عمزيا قال فقنا له ما فعل ابو نصر التمار فقال رفع فوقى يسيعين 
ل ل على بنياته والعيال . 


0 وقالة سفيان بن عبينة. : كشرة النساء ليست من الدنيا لان عليا اليه كان أزهد أصحاب 
ظ رسول الله كه وكان له أريع. انسبوة وسيع عشرة سرية ة فالتكاح سنة ماضية وتخلق من أخلاق 
الأثيياء» .وقال رجل. لإبراهيم بن أدهم ريخمه الله طوبى.لك فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال : 

لروعة منك بسب العيال أفضل من جنميع ما آنا فيه قال فما الذى يمنعك من النكاح فقال مالى 


حاجبة فى امرأة وما أريد أنأغسو امرأة :بتفسى » وقد قيل فضل المتأهل على العزب كفضا 
المجاهد خلى القاعد وركغة من متاهل أفضل من سبعين ركعة من عزب 1 


ْ وأما ما جاء فى الترهيب عن النكاح ؛ 3 


ؤ 
ظ 
ْ 
ش ١‏ 585 كت : اخير الاين بعد اين الحقيف الحاذ ال لا أهل له ولا ولد » 800 . 
! 


(144) حديث : قال 0 0 اح اللا ينزد التي وفى بعض الروايات فى رأس الماثتين 
ٌْ ولفظ الذهبى فى كتاب الضعفاء فى المائتين « الخفيف الحاذ » وفى رواية.كل خفيف-الحاذ المراد 
خفيف الظهر من العيال والمال « الذى لا أهل له ولا ولد » . قال العراقى: رواه أبو يعلى من 

حديث حذيفة ورواء الخطابى فى العزلة من حديثه وحديث أبى أمامة وكلاهما ضعيف .ام . 


...قال مرتضى :. رواه أبؤ يعلى من حديث رواد.بن الجراح عن سفيان الثورى عن ا 
عن ربعى .عن حذيفة مرفوعا به وعلقه رواد ولذا قال الخليل ضعفه الحقاظ وخطوه .! 
03 ومن هذا الطريق رواه البيهقى فى الشعب, والمتطيب والديلمى وقال الزركشى غير ل 
ظ والحمل فيه على رواد قال الدارقطئى هو متروك وقال البيهقى تفرد به رواد عن سفيان وقال 
0 البخارى اختلط وقال أحمد حديثه من المناكير وقال الذهبى فى الضعفاء وهذًا الحديث مما 
ؤ يغاط فيه ونقل فيه قول الدارقطنى قال ووثقه يحيى بن معين وقال له حديث واحد منكر عن 
ظ " سَقْيان وساق هذا الخبر وعند ابن عساكر بلفظ يأتى على الناس زمان أفضل أهل ذلك 0 


00 : (كتاب آذاك الفشي ا ا ا إحياء خَلوَم الديل | 
وقال 57 كك يأتى 5 اناس زمان يكون هلاك الررجل على يسد'زوجته وأبويه وولدم. 
' يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق » فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيهلك» 1*7" .. 


وفى الخبر : « قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد اليرت 00730 


١ 0‏ كل خفيف الحاذ قيل يا رسول الله ومن أخفيف الحاذ قال : قليل الْعيال وأما عديك 9 أمامة " 
.2 الذى أشار إليه.العراقى. فقد روى بمعناه. ولفسظه أن أغبط أأوليائى المؤمن خفيفت اللحاق ذو اخظ , 
من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السر والعلانية .وكان غامضا فى الناسن لا يشار إليه 
بالأصابع وكان رزقه كفافًا فصبر على ذلك ثم نفض يذه فقال عجلت منيتى . 0 
قال مرتضى : رواه الترمذى من طريق: علئ بن يزيد .عن القاسم عن أبن أمامة.مرفوعًا 

ظ وقال على ضعِيف وقد أخحرجه أحمد والبيهقى فى الزهد والجاكم في الاطعمة من مستدركه 
0 وقال هذا اسناده للشاميين ضصحيح عندهم ولم يخرجاه . قال السخاوى ولم ينفرد به على بن 0 
يزيد ققد أخرجسة ابن ماجة فى الزهد من .سنثة من غين طريقه ين حديدفة مصدقة باعي للد 
عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سلسمان عن أبى أمامة ولفظه أغب. الناس عندى.مبؤمن 
شفرف الحاذ رذكر تخره ولحديث الباب شواهد كثيرة كلها واهيئة منها ما رواه الحرث بن أبى 
أسامة من حنديث ابن مسعود مرضوعا سياتى على الاش زمان تخل فيه العزية لل يسلم لذى 

دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلي شاهق -0.0.. الحديث ومنها ما رواه الديلمى من 
سين ونيا بسب الصودى غن أبن أبن تخذيقة عن أيه عن جده مرفوعا خير نساككم بعر 
ستين ومائة العواقر وخير أولادكم بعد أربع وخحمسين. البنات ومنها ما. روي الخطيب من 
حديث ابن مسعود إذا أحب الله العبد إقتناه لنفسه ولّم يشغله بزوجة ولا ولد . ض 
الخيلدلة حديث: : قال ولثم : «.يأئى -عنلى “الناس زمنان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه 
وولده يعيرونه بالفقر يكلفونه ما لا يطيق فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيهلك ؛ قسال 
العراقى : رواه الخطابى فى العزلة من حديث ابن معو بخدوء وللتيهقى نحوه من حديث 0 


أبى هريرة وكلاهما ضعيف . أه. . 

وقال مرتضى : ورواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزَهِد والخليلى والرافعى كلهم عن 
ابن مسعود بلفظ يأنى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من فر من شاهق إلى 
شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله وذلك فى آخخر الزمان إذا لم تنل المعسيشة إلا 
بمعصية الله فإذا كان كذلك حلت العزبة يكون فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه إن 
كان له أبوان فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته.وولده.فإن لم تكن له روجة ولا ولد 
فعغلى يدى قارب ربياه وسوواة ببق لديا بايا 17 بايا حال بورد انندم 
الموارد التى يهلك فيها ورواه الحارث بن أبى . أسامة 0 ظ 


) الك حديك : « قلة العيال أخد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين م كنا ده صاحب القت إلا 
أنه قال : وقال بعض الحكماء فساقه . 


اجباء علوم البين 1 ركنا إداب النكاح ) ظ فق 


وسثل أبو سليمان الدارانى عن التكاح فقال ا و يه عير سوق والشيير 
عليهن خير من الصبر على النار »“ وقال أيضا الوحيد يجد من حلاوة العمل. وفراغ القلتٍ ما لا 
يجد المتأهل ٠‏ وقال مرة ما رأيت أحدا من أصجابنا تزؤج فثبت على مرتبته الأولى . 

وقال أيضا : ثلاث من طلبهن نقذ ركد إن الذنيا 0 طلب معاشا أو تزوج امرأة أو كتب 
الحجديث . وقال.الحسن رحمه الله إذا أراد إلله بعبد خيرا لم يشغله ببأهل .ولا 'مال ... وقال ابن 
أبى الحجوارى .تناظر جماعة في هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له بل.. 
أن يكونا له ولاايشغلانه وهو إشارة إلى قولةأبى سليمان الدارانى مسا.شغلك: عن :الله من أهل . 


ابشريطا وقد اق قبي إن لكام فد ووذ تالش وطازيرن يشريطل 6كيقاك جتان انز اه هدض . 


آفات التكاج وفوائده . 


آقات التكاح وقوائده : وقة الؤد عيية 3 الؤلد قث الشهوة , وتدبير المنزل وكثرة 
لعشيرة ومجاهدة النفنن بالقيام بهن ٠‏ ا 5 ١‏ 


9 ١الضائدة‏ الأولى ٠‏ الوئد ٠‏ وهو الاصل 5-5 وضع التكاح واللقصود ابقاء النسل وأن لا فار 
العالم عن جنس الإنس وإما الشهوة خلقت باعثة مستحئة كالموكل بالفحل فى إخصراج البذر 
وبالانثى فى التمكين بن لحرت تلطفا بهم فى فى المسياقة إلى اقتناص.الولد بسبب الوقاع كالتلطف 
بالظير في بث اب الذى يشتهينه ليساق إلى الشسبكة وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن 
اخصراع الأشخاص ابتداء من غسير حراثة وازدواج ولكن الحكمة أقضت ترتيب تيب المسبسبات على 
الأسباب مع الاستغناء عنها إظهار للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة وتحقيقا للا سبقت به المشيئة 
وحقث به الكلمة وجرى به القلم وفى التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هى الأصل فى ظ 
الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة ة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا . 


- 0 وقال مرتضى : وقد جاء الشطر الأول مرفوعا قال العراقى : رواه القضاعى فى مسئد 
الوسر اباي ا لوا و وو امبو 0 
٠‏ المزنى كلاهما بالشطز الأول بسندين ضعيفين .اه. ا رواه الديلمي من ا بكر بن عبد ' 

ظ الله المزنى عبن أبيه ٠‏ . ا 1 ' 


10 ( كناب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
الأول : موافقة محبة الله بالسعى فى تخصيل الولد لإبقاء جنسن الإنسان . 

والثانئى : طلب محبة رسول الله َي .فى تكثير من نه مباهاته . 

والثالث : طلب التبرك بدعاء الولد. الصالح.بعده . 

والرابع : طلي الشفاعة بموت الولد الصغير إذا.مات قيله . 


أما الوجه الآول : فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند 

ذوى البصائر النافذة فى عجائب صنع الله تغالى ومفجارى حكمه 6 وبيانه أن السيد إذا سلم إلى 
عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة ؤكان العبد قادزا على الخراثئة وؤكل به من 
يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل اآلة الحرث وترك البذر ضائعا ختى فسد ودفع الموكل عن نفشه 
بنوع من الخيلة كان مستنحقا للمقث والعتاب من سيذه والله تغالئ خلق الزوجين وخلى الذكر 
والأئثيين وخلق النطفة فى الفقار وهيا لها فى الأنثيين عزوقا ومجارئ وخلق الرحم قرارا 
وتسعودعا للتطفة «وساط معقاضى الشهوة على كل واححد من الذكر :والائثي فهده الإفتعال 
والأللآت تعن نلسان ذلق فى الإعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت 
له هذا إن لم يصرح به الخالق تعالى على لسان رسوله ميم بالمراد حيث قال : ١‏ تناكحوا 
الوا » فكلنت وقد صرح بالآمر وباخ بالسر#فكل متتع عن النكاح معرزض عن اخراثة مضيع 
للبذر معطل لما لق الله من الآلات المعدة وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من 
شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إلهى ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل من 
له بصيرة ربانية نافذة فى إدراك دقائق الحكمة الأزلية ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للأولاد 
وفى الوأد لأنه منع لنمام الوجود وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين فالناكح ساع فى إتمام ما 
أحب الله تعالى تمامه والمحرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه ولأجل محبة الله تعالى لبقاء 
النفوس امر بالإطعام وحث عليه وعبر عنه بعبارة الرض فقال : ف[ راعسا 4 
(البقرة : 146؟) . 

فإن قلت : قولك إن بقاء النسل والنفس محبوب يوهم أن فناءها مكرؤه عند الله وهو 

فرق بين الموت واللخياة بالإضافة إلى إزادة الله تعالى ومعلوم أن الكل بمشيئة الله وأن الله غنى 


عن العالمين فمن أين يتميز عنده موتهم عن حياتهم أو بقاؤهم عن فنائهم . فاعلم أن هذه 


إحياء غلوم الدين (كتابٍ آداب النكاح ) 5-5 
الكلمة حق أريد بها باطل فإن ما ذكرناه لا يناف إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها 
وشرها ونفعها وضرها ولكن المحبة والكراهة يتضادان وكلاهما لا يضادان الإزادة فرب مراد 
مكروه ورب مراد محبوب فالمعاصى:مكروهة وهئ مع الكراهة مرادة والطاعات مرادة وهى مع 
كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر-فلا نقول إنه مرضئ ومحبوب بل هو مراد وقد قال 


الله تعالى 7 ا 0 2 (الرمضر: 07 : 


فكيف يكون الفناء بالإضافة إلى محبة الله وكراهته كالبقاء فإنه تعالى يقول : « ما ترددت 


فى شىء كترددى فى قبض روح عبد المسلم هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من 
المويق. 131530 ش 


فقوله لابد له من الموت إشارة إلى ضبق الإرادة والتقدير المذكور فئ. قوله تعالى : ل 


205 حك لوت © (الواقعة : 50) 


وفى قوله تعالى : «! الرَعحكد الوكوافية 4 (الملك : ؟) 
ولا مناقضة نين قوله تعالى 01107 | لوت 4 (الؤاقعة + . 


(4") حديث : « قال الله تعالى : ما ترددت فى شىء كترددى فى قبض روح عبدى المسلم هو 
يكره الموت. وأنا أكره مساءته ولابد. من الموت » :قال العراقى' : زواه البخارى .من حديث أبى 
هريرة وانفرد به خالد بن مخلد القطوانى وهو متكلم فيه .اه 
وقال مرتضى : ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق محمد بن عثمان بن كرته حدثنا 
خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء عن أبى 
هريرة رفعه : أن الله تعالى قال: من آذى لى.وليا فقد آذنته بالحرب ثم ساق الخديث وفى 
آخره وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموك واكبرة ممسحتادتة 
وأخرجه البخارى بطوله في الرقائق من هذا الطريق بهذا الإسناد قال فى الميزان حديث غريب 
جدا ولؤلاا هيبة الضحيح لعدوه مسن منكرات خالد بن مخلد لغرابة لفظه وانفراد شريك. به 
وليس بالمفافظ ولم يرد هذا المعنى إلا بهذا الإسناد ولا خرجه غير البخارى .اه. أى من 
الأئمة الستة وقد ظهر لك من السياق أن قوله ولابد من الموت ليس عند البخارئى نبه عليه 
الحافظ ابن حجر على حاشية المغنى ومثله بدون هذه الزيادة فى حديث ابن عباس رواه 
الطبرانى فى الكبير نعم رواه أبو نعيم فى الحلية وابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء والحكيم 
وابن مردويه والبيهقى . 


لخن كك ركباب آداب لكا اجياء علوم الدين ظ 


يعسي << ماسم 0 


. وبين قوله. : « وأنا أكره.مساءته » ولكن: إيضاح الحق فى هذا يستدعى تجقيق معنى الإرادة . 
والمحبة والكراهة وبيان حقائقها فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة: الخلق. ومحبتهم . 
وكراهتهم وهيهات فبين صفات الله.تعالى وصفات: الخلق من البعلدك ما بين.ذاته العزيز وذاتهم ‏ 
وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض وذات الله متقدس .غنه ولا'يناست. نا ليسن بجوهر وعرضن 
الجوهر والعرض فكذا صفاته لا تناسب صفات الخلق وهذه القائق . داخلة فى .عام المكاثشبفة ‏ 
ووراءه سر القدر الذى منع بن إنقاك للضي عن 11 ولتقتصر على ما نبهنا عليه من الفرق 
ع الإقدام على التكاح والإحجام. عنه فإن أحدهما مضيع نشل آداع الله ' وجوده من نكمم 1 
عقبا بعد عقب إلى أن انتهى إليه فالممتتعم عن التكاتٌ قن خسم الوججود اعنام : من لدان وجره . 
آدم عليه السلام على تفسه فمات أبتر لا عقب له ولو كان الباعث على ات مسجرد 9 3 
الشهوة لما قال معاذ فى الطاغون زوجونى لا ألقى الله عزيا.+ 0 ش 1 0 ا / 


فإن قلت : فما كان مما يتوقع ولدا فى ذلك الوقت فسا وجه رغيت في . فأقول الولد 
يحصل بالوقاع ويحصل الوقاع ماعث الشهؤة وذلك:أمنر لا يدخل فى الاختيار» إنما المعلق 
باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة وذلك تنتوقع في كل بحال فمن عقد فقد أدى ما عليه وفعل 
ما إليه والباقى خخارج عن اختياره ولذلك يستحب الماح للعنين أيضا إن تهضيات الشهوة خفية . 
لا يطلع عليها حتى إن الممسوح الذى لا يتوقع له ولد لا ينتطع الاستحباب أيضا فى حقه على 
الوجه الذى يستحب للأصلع إمرار الموسى على رأسه اقتداء بغيئره وتشبها بالسلف الصالحين 
وكما يستحب الرمل والاضطباع فى الحج الآن وقد كان المراد منه أولا إظهار. الجلد للكفار فصار 
الاقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد سئة فى حق من بعدهم ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة 
إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث وربما | يزداد ضعفا بما يقنابله من كراهة تعطيل المرأة 
وتضبيعها فيما يرجع إلى قضاء الوطر فإن ذلك.لا يخلو عن نوع من الخطر فهذا العنى هو الذى 
ينبه على شدة إنكارهم ترك لدم مع فتور الشهوة ٠‏ 


صرح اك الله 50 بذلك 22001 أمر ا روى 50 


إحياء يلوم اليف ... 0 ٠‏ '(كتاب آداب التكاح).. . ل م 1ك 


اليه أنه 77 0 | اك للولد وما ا التي وا منغ كرأ العم إِد 
قال عليه السلام . مسي 0 00 


دا 


وقال أسوقاء وود خير من حسناء يي 0م : 


وهذا [ 1 1ض الشهوة: 
أن الحستاء ء أصلح للتحصين ن وغض ) البصر وقطع الشهوة ‏ . 


. 1 8 ا 7 2 م د وبع 
٠‏ )-: 0 الت . 
١‏ 5 1 َو 8 0# 0 دا 


4 حديث : قال 0 راق انيه إلبيت خير من امرأة لا تلد 6 قال العراقى : 
روآه أبو عمرو النوقانى فى كتاتب معاشرة الأهلين موقوفا؛ على عمز بن المقطاب ولم أجذه 
افرفوعا اه. 


ال قال مرتضى- هوافى القوت ولفقله خصير فى البيت خيرم أمرأة لا تلد + 


1 


(189) حديث : قال مم « خير نسائكم الولود الودود » كدا فى القوت قأل العتراقى : برواه” 


البيهقى من حديث ابن أبى أدية الصدفى قال البيهقي روى بإسناد صحيح .عن سعيد بن يسار 
رسك وم ع : 1 ش 1 : ارق ' 
وقال مرتضى : قد روى هذا الحديث بزيادة المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم 

المتبرجات المتبخيلاات وهن المنافّات ل يدخحل الحنة منهن إلا مثل الغراب الاعصم رواه البيهقى 
هكذا من حديث ابن أبى أدية ورواه البغوى فى معجم الصحاية كذلك وقال هو من. أهل ظ 
مصر قال: : .ولا أدرى أله صحبة أم لا.ولذا قال النيوطى فى الجامع الصغير. بعد أن ع 

0 للتسوتق يعن ابن أل أدية مرسلا وكلام الحافظ لا يشعر إلا أنه مرفوع.وقد روى أيضا عن 
سليمان بن يسار 0 والودود هى المتحيبة إلى زوجها والولود هى الكثيرة الولادة . 


(154) حديث : قال وله : « سوداء 0-5 لا تلد » قال العراققى : رواه د 
فى الضعفاء ء من رواية بهز بن. حكيم عن أبيه عن جده ولا يصيح ؛. اه . 


وقال مرتضى : ورواه كذلك الطبراني فى الكبير والديلمى وتام وابن, 57 وجد بهز هو 

| معاوية بن حيدة له صحبة وأورده الذهبى : فى الميزان فى ترجمة علي , بن الربيع عن بهز اه. 
ولكن هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث بزيادة بعد قوله لا تلد وإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
حتى بالمسقط لا يزال محبنطكا على باب الجنة الغ وساذكره يما بعد قنال امناوى فى شرح . 
الجامع. 'قوله سوداء بالهمز بغد الذال وهى القبيحة الوجه يقال رجل أسواتد وامرأة سوداء . 


خلا 00000 ا (كتابه آداب العا _ 0 0 إحياء علوم الدين 


00-59 ثلانا فذكر الولد افيا 5 


وفى الخبر ٠‏ أ الأدعية تعرض على الوقن على أطياق من نور»90؟9 . 


ع 1 لان 


وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صا حا لا يؤثر فيه فإنه مؤمن والصلاح هو الغالب على 


[ْ أولاد ذوى الدين له سيمأ إذا عرم على تربيته 1 على الضلااح وبالجملة” ع المؤمن لأبويه 


مفيد برا كان أو فاجرا فهو مثاب على دعواته وحستاته“فإئه من كبنبه. وغير مؤاخذ بسيئاته. فإنه لا 
تزر ؤازرة وزر أخرى . مهايو 1 الاق لوي والاروداق وتيت ب بلطم يوا 10 اواورييت 
ل د ضاي و7 م 5 
ولذلك قال تعالى : 9 اا بهم هموما قفرت إلى تبك نز 00 
أى ما نقصناهم من أعمالهم وجعلنا إأولادهم مزيدا في إحسانهم + 37 ضام ْ 


كك جرت فلطيه ةلد ليم تنوك عن وسو ١‏ أنه 
قا : « إن الطفل يجر بأبويه إلى الججنع0 5 . 


وأكرتة 0 
وفى بعض الأخبار : رخذ بثويه كماأنا الآن نخد ينو بثويك) ْ 


(146) حديث: ١‏ إن الادعية تعرض على الموتى على أطباق من نور » قال العراقى : رويناه فى 
الأربعين المشهورة من رواية أبى .هدية عن أنس فى الصدقة عن الميت وأبو هدية. كذاب .اهم 
()) حديث : :قال تت 7 د إن الطفل يعجر ابوه 3 الجنة : ولفظ القوت بجر أبويه بسرره 


عحديث مسا أن الف اجر أ يسيم إن ال إذا من تيه وكلاهما ميف 7 


وقال مرتضى : أما حديث على فرواه ابن ماجه من طريق عائس بن ربيعة عنه بلفظ إن 
السقط ليراغم ربه إذا دخخل أبواه النار فيقال أيها السقط الراغم ربه أدشل أبويك الجنة فيجرهما 
بسرره حتى يدخلهما اللجنة وفى السند مندل لحري تيدية الخوكد 1 


(190) حديث : 0 يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك » وهذا عند 55206 000 


إحياء غلوم الدين 1 __ ككتقاب آدباشح) ا )1 
وقال أيضا 2م ٠:‏ إن المولود:يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطنا ؛ 
أى ممتلئا غيظا ل : « ويقول لا أدخل الجحنة إلا وأبواى معى فيقال أدخلوا أبويه معنه . 


الحنة» قا 0 


ا : وااو ا واااو ااا 0 


المسلمين ادخلوا ليساب عليكم فيوازة 55 نه فقول لعو : إن آبامكى 


وأمهاتكم ليسا مثلكم إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون قال 


فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة فيقول الله سبجانه وهو أعلم بهم ما هذه 
الفبيجة فيقولون ربنا أطفال المسنلمين قالوا : لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا فيقول الله تعالى : 
تخللوا الجمع فخلاوا بأيدى آ أبائهم فأدخلوهم الجنة 0 منشان" 


| (3860© حنديك : قال 0 إل الولوه الاك ال ال قف صلى ياب إن شي 


محينطنا" ب احضش الكلى عن باساب الزيذ علي الغلا الى ب عط رخفا 
فيقال 0 أبويه معه ا ت قال ل : رؤاه ابن حبان فى الضعفاء 
من .رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولا يصح وللنسائى من حديث أبى هريرة يقال لهم 
ادخلوا الجبنة فيقولون حتي يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا أنتم واباؤكم وإسناده جيد . اه . 


وقال سرتضى : حديث. بهز بن حكيم قد رواه الطبرائى فى الكيبر وجماعة فقد ذكرهم 
ولفظه سوداء ولود خير من حسناء لم تلد وإنى مكائر بكم الأمم حتى بالسقط لا يزال 
| مجبنطئا على باب النة يقال ادخل الجنة فيقول يا رب وأبواى فيقال له ادخل الجنة أنت 
. وأبواك وقد تقدمت الجحملة الأولى من هذا الجديث قريبا ووجدت بخط الحافظ ابن حجر 
رححمه الله تعالى هذا الحديث قد رواه ابن عدى فى الكامل من طريق حسان ابن سياه عن 
عاصم عن ذر عن ابن متساعواد غعرقوعا وتفرد به حسان وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن 

0 عاصم عن رجل لم يسمه عن عبد الله قال الدارقطنى وهو صحيح . 


(ؤ4ؤة؟١)‏ يف : « إن الأطفال يجمعون فى موقف يوم القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال 
للماحئكة اذهبو بهؤلاء إلى اللمنة فيقفون على باب المنة فيقال لهم مرحبا بذرارى المؤمنين ْ 
ادخلوا الجنة. لا حساب عليكم فيقولون فأين آباؤنا وأمهاتنا فتقول لهم الخزنة إن آباءكم ليسوا ظ 
' مثلكم إنه كنانت لهم ذنوب وسبيئات فهم يحاسبون ويطاليون بها قال :. رفيتضاغون- أى 
يتصايحون - ويضجون على باب الحنة ضجة واحدة فيقول الله سبخحانه للملائكة وهو أعلم - 


حكن (كتاب اداب النكاح) إحياء علوم الدين 


2١15 


وقال ا : « من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من الثار » 7: 


وفال يكم : ١‏ من ماث له ثلاثة لم يلعا الحصف أدخله اليه الجينة بفسضعل رحدته إياهم 
قيل يا رسول الله واثنان قال وائنان » (14:1) ١‏ 


1 بهم ما هذه الضجة فيقولون ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائسنا فيقول الله 
تعالى للملائكة تخللوا الجمع - أى ادخلوا فى خللهم - فخذوا: بأيدئ آبائهم فادخلوهم اللجنة 
محهم » هكذا أورده صاحب القوت بطوله وقال فى أوله وروينا فى خبر غريب فاقه وقال 
العراقى : لم أجد له أصلا يعتمد عليه . 

(0- - 012 زرك > قال عانجة : « من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من التار » الحظار 
بالكسر جمع خظيزة:اسم لما حظر به الغنم و غيرها من الشعجر ليمنعها ويحفظها :وقد خظرما 
حظرا م يانه قل واحتظرها عملها . .قال العراقى: رواه البزار والطبرانى من حديث زهير 
ابن أبى علقمة جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عَيكمِ فقالت : يا رول الله إنه 
مات لى اثنان سوى هذا فقال لقد احتظرت من دون النار بحظار شديد. ولمسلم من جديث 
أبى هريرة وفى المرأة التى قالت دفدت ثلاثة قال لقد احتظرت بحظار شديد من النار .اه. 

وهيز اين فيل علقمة رواه أيضًا البغوى والباوردى وابن قان 


ع وحديث أب هريرة رواه النسائى أيضا ٠‏ 3 


وأبو مسعود الرازى فى:مسنده والضيا 
(0- 2 ) لديتث:: قال 8ت ٠‏ من مات”له ثلأثة لم يبلغوا انث أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إناهم قيل يا'زسول الله واثنان قال' وآثنان ؛ هكذا هو فى القوت قال العراقى : رواه البخارى 
مون تجدبيق ,أنسس .رقن ذكر الاثنين وهو عند أحمد بهذه الزيادة. من حديث معاذ وهو متفق عليه 
مِن حدايث أبى سعيد بلفنظ أيما امرأة؛ بنجو منه أه. 
وقال مرتضئ : وبهذه الزيادة رواة أحمد أيضا من حديث محمود بن لبيد عن جابر 
مرفوعا تلفظ من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قالوا يا رسول الله واثنان قال 
ؤائنان ورؤاة كذّلك البخارى فى الأدب المفرد وابن حبان والضياء وقد روى قوله أدخله الله . 
الجنة بِفْضلَ رحمته من حدذيكث أبى ثغلبة الأشجعى وقال غيره من مات له ولدان فى الإسلام 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما رواة ابن سعد وأحمد والبغوى والباوردى والطبرانى 
ويروى عن عبد الرحمن بن بشير الأنصارى رفعه. من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا اليو 
لم يرد النار إلا عابر سبيل يعنى الجواز على الصراط رواه الطبرانى في الكبير وعن أنس 
مرفوعا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار رواه أبو عوانة 
فى الصحيح ورواه الدارقطنى فى الأفراد عن الزبير بن العوام وأما حديث أبى سعيد الذى 
أشار إليه العراقى فلفظه أيما امرأة مات لها ثلاثة كن لها حجابا من النار . 


إحياء علوم الدنين ( كناب آداب النكاح ) يفك 

وخكى أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة. من دهره قال فانتبه من 
لومه اذاك "يوم وقّال ووجولئ ووجدولى فزوجسوه فسفل عم ذلك فقال لغل الله يرزقى ولدا 
لشقالية فيكون لى مقدامة فى الآخرة ثم قال رأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت وكأنى فى 
جَمَلة الخلائق فى الموقف وبى فق الغظشن :ما كاذ.أن يتظغ عَنقى.وكذا الخلائق فى شدةٌ العطشن 
والكرب فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة 
وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمع ويتجاوزون أكشر الناس 
فمددت يدي إلى أحجدهم وقلت: اسقنى فقد أجهدنى العطش فقال : ليس لك فينا ولد إنما نسقى 
آباءنا افقلت ‏ :' ومن أنتم فقالوا:نحن :من مات" من أطفال المسلمين . 


وأحد المعانى المذكورة فى قوله تعالى : فل ركو اَنَعِئْح ومو تضكر #4 
(البقرة : 0177 . تقديم الأطفال إلى الآخرة . 


فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد . 


الضائدة الثانيئة : التخصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر 
ولحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : « من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله فى 
الشطر الآخر » وإليه الإشازة بقوله : « عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم 
له وجاء» وأكثر ما نقلناه من-الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المعنى وهذا المغنى دون الأول لأن 
الشهوة موكلة بتقاضى تحضيل الولد فالنكاح كاف لشغله دافع لحعله وؤصارف لشر سطوته ومس 
من يجيب مولاه رغبة فى نحصيل رضاه ,كمن يجيب لطلب. الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة 
والولد مقدران وبينهما ارتباط وليس يجوز أن يقال المقصود اللذة والولد لازم منها كما يلزم مثلا 
قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصودا فى ذاته بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة والشهوة 
باعثة عليه ولعمرى فى الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاء وهو ما فى قضائها من 
اللذة التى لا تؤازيها لذة لو دامئت فهى منبهة على.اللذات الموعودة فى انان إذ الترغيب فى لذة 
لم:يتجد لها ذواقا لا ينفع فلو رغب العنين فى لذة الجماع :أو اللصبى.فئ لذة الملك والسلطنة لم 
ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة ليكون باعثا على عبادة الله 


فقا ظ ظ _ 1 (كتاب: ؛أداب النكاح) إحياء علوم الديل 


فانظر إلى الحكمة. ثم إلئ الرحمة : اولي التعبية الإلهية كيب عبيت تحت شهوة واحدة حياتان 


حياة ظاهرة وحياة باطنة فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء نسله فإنه نوع من دوام الوجود .والحياة 
الباطنة هى الحياة الأجروية فإن هذه اللذة :الناقصة بسرعة الانصرام برك الرغبة فى اللذة .الكاملة 
بكدّة الدوام فيستحث على العبادة الموصلة إليها. فيستفيد .العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على 
ما يوصله إلى نعيم الجنان وما من ذرة .من _ذرات بدن الإنسان باطنا وظاهرا ذرات بل ملكوت 


السموات: والأرض إلا وتحتها من لطائفت الحكمة وعبجائبها ما:تحار .العقولفيها. ولكن إنما يتكشف 


للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها عن .زهرة:الدنيا وغرورها وغوائلها فالبكاح بسبب 
دفع غائلة الشهوة مهم فى الدين لكل من لا'يؤتتى.عن عبجز وعنة وهنم غالب الخلق .فإن الشهوة 
إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش ‏ وإليه أشار بقوله علسيه الصلاة 
والسلام عنْ الله تغالى: دإلا تفعلوه تكن فسة فى الأرض وقْشاد كبير» : . وإن كان ملجما بلجام 
التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة فيعض البصر ويحفظ الفرج فأما حفظ القلب 

عن الوسواس والفكر فلا يدخل تخت اختياره بل لا تزال التفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع وله 
يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه فى أكثر الأوققات. وقد يعرضن له ذلك فى أثناء الصلاة حتى 
يجرى ,على نخاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدى أخس الخلق لاستحيا منه والله مطلع 
على قلبه والقلب فى حت الله كاللسان فى حق.الخلبق ورأس الامور للمريد فى سلوك طريق 
الآخرة قلبه قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة فى حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه 


ضعف فى البدن وفساد فى المزاج ولذلك قال ابن عباسن فيل لا يتم نسك الناسك إلا بالتكاح 


ظ 5008 . 5 1 5 ركو ردت ”> سمه 
وهده محنة عامة فل .من يتخلص منها قال قتادة فى معنى قوله تعالى 0 انا مالاعلاقد 2 
(البقرة :8”5؟) هو الغلمة ١‏ وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا فى معنى قوله تعالى : 


( كل إل َي ١‏ (النساء: 48؟) إنه لا يصبر عن الدساء 


وقال 55007 ا 1111ذ3ذظظض يقول ذهب ثلث دينه وفى 
نوادر التفسير. عِن 0 ف :. .جز ويزئايق إذاوقب 6 (الفلق:.؟) قال : قيام الذكر وهذه 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) )1 


بلية غالبة إذا هاجت لا يقاومها عقل ولا دين وهى مع أنها صالحة لأن تكون ياعئة على الحياتين 


كاتس لهي اترى اله الخيطات على بنى آدم . 


وإليه أشار عليه السلام بقوله -: « ما رأيت:من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألياب 
07 1 ظ 

وإنما ذلك لهيجان الشهوة وقال تت ا : « اللهم إنى أعوذ يك من شر سمعى 
وبصرى وقلبى وشر منيى ) د 

وقال : « “نالك أن تطور قلنى وففظة فرتعىة < < 

فما يستعيذ منه رسول الله يكم كيف يجوز التساهل فيه له يره وكان بعض الصا حين ‏ 
يكثر الدكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين وثلاث فأئكر عليه بعض الصوفية. . فقال هل يعرف 
أحد منكم أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة أو وقف بين يد ا سابل ايان 
قلبه خاطر شهوة فقالوا : يصيبنا من ذلك كثير فقال الوارضيت فى ععرى كله مكل الحم 
فى وقت واجد لما تزوجت لكنى ما خطر على قلبى خاطر يشغلنى عن حالى إلا نفذته فأستريح 
وأرجع إلى شغلى ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبى معصية وأنكز بعض التاس حال الصوفية 
فقال له بغض ذوى الدين ما الذى تنكر منهم قال يأكلون كشيرا قال وأنت أيضا لو جسعت كما 


(؟ 6١5٠١‏ حديث : قال : 8 ما رأيت ناقصات ل دين 5 لذوى الألباب منكن » قال 
العراقى : رواه مسلم من حديث ابن عمر واتفقا عليه من حديث أبى سعيد ولم يسق مسلم 


لفظه ..أه. 


)14.2( 


ايكيا : 86 أبى داود 0 اين عمر أغلب لذى لب منكن . 
5 0 قال 0 تقدم : فى الدعوات . 1 

وقال 'مسراتضى . بروآه أبو داود والترمذدى والحاكم من حليثث شكل سس حمبلك العيسى 
مرفوعا اللهم إنى أعوذ بك من شير سمعى ومن شر بصرى ومن شر لسانتى ومن شر قلبى 
ومن شر منيبى ٠‏ وتقدم أن المراد منه من سر شدة الغلمة و سطوة الشهو 6 إلى الماع الذي إذا 
أقرظط ريبما أوقع فى الزتا أو مقدماته لا محالة فهو حقيق ق بالاستعاذة 2 

(ع#٠-2١)‏ حديث : قال مَوثم فى دعائه : « أسألك أن تظهر قلبى ونحفظ فرجى * قال. العراقى : 

رواه البيهقى فى :الندعوات من حديتث أم سلمة بإستادين .اه . 


له ا (كتا ب آدابالنكاح) _. <٠.‏ احياء علوم الدين 
يجوعون لأكلت كما يأكلون قال ينكحون كثيرا قال وأنت أيضا لو خفظت عينيك وفرجك كما 
يحفظون لتكحت كما يتكحون . وكان الجنيد يقول :أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوث 
. فالزوجة على التحقيق قوت' وسبب لطهارةالقلب ولذلك « أمر رسول الله مييدم كل من وقع 


نظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله » !© ١4‏ لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفسن . 


وروى جابر #لقته أن النبى ميِدم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال 
يم : « إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله' ' 
فإن معها مثل الذى معها » ١*7‏ . لس اال ا 
٠‏ وقال عليه السلام : « لاتدخلوا على المغيبات وهى التى غاب زوجها عنها فإن الشيطان 
2 ظ و ل 21 
يجرى من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومنى ولكن الله عائنى عسو ' 0 1 
)١14.(‏ حديث : ؛ أمر رسول الله يم كل من وقع بصره على امرأة فتاقت إإمه وي 
ش أهله » قال العراقى : رؤاه أحمد من حديث أبى كبشة الأتمارى حين مرت به أمرأة فوقع 
قلبه شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه وقال ؤكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان 
ظ ' الحلال وإسناده جد واه 000 ظ 2 ظ ْ 

)١40(‏ حديث جابر : « أن النبى يدم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى 0 وخرج وقال إن 
المرأة إذا أقبلت أقبلت فى صور : شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن.معها 
مثل الذى معها قال العراقى : رواه مسلم والترمذى واللفظ له وقال حسن صحيح اه. 
وقال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو داود والنسائى كلهم فى النكاح بلفظ إن المرأة 
تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن 
ذللكة برة افا ف نفسه .. ظ 0 

)١5*00(‏ حديث : قال يكم ': «.لا تدخلوا على المغيبات - وهى التى غاب زوجها عنها - فإن 
الشيطان يجرى من انن آدم لأحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال : ومنى ولكن الله أعاننى عليه 
فأسلم) . قال العراقى : زواه الترمذى من حديث جابر وقال غريب ولسلم من حديث 

١‏ عبد الله بن عمرو لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل واثنان هده 
وقال مرتضى: لفظ الترمذى لا تلجوا والباقى سواء ولفظ مسلم ألا لا يدخلن الخ وروى 
'الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. روى هذا القدر فقط أحمد والشيخان وأبو داود من 


حديث ان والشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث صفية بنت حيى . 


ا ا ا 00 6 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) 101 
قال سفيان .بن عبينة فأسلم. معناه فأسلم أنا منه هذا معناه فإن الشيطان لا يسلم وكذلك . 
يحكى عن ابن عمر م ني وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم أنه كان يفطر من الصوم على 
الجماع قبل الأكل وربما جامع قبل أن يصلى المغرب. ثم يغتسل ويصلى وذلك لتفريغ القلب 
لعبادة الله وإخراج غدة الشيطان منه وروي أنه جامع ثلاثا من جواريه فى شهر رمضان قبل 


العشاء الأخيرة وقال ابن عباس : « خير:هذه الآمة أكثرها نساءٍ اللا * 


ولا كانت الشهوة أغلب على مزاج 5 كان استكقار الصالحين 55 بم للشكاح. أشد 
ولأجل فراغ القاب ابح نكاح الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك 
وهو 37 علىَ كل من قدر على حرة ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين وليس فيه إلا 
تنغيص الحياة على الولد مدة وفى اقتتحام الفاحشة تفويت الحياة الأخروية التى 7 تستحقر الأعمار 
الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها وروى أنه انضرف النامن ذات:يوم من مجلس ابن عسباس 
وبقى ا لم يبرح فقال له. ابن عباس هل لك من حاجة قال : نعم أردت أن أسأل مسألة 
فاستحييت من الناس وأنا الآن أهابك وأجلك فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت 
أفضيت به إلى أبيك فافض إلى به فقال . : إنى شاب لا زوجة لى وربما خشيت العنت على 
نفسى فربا استمنيت بيدى فهل فى ذلك معصية فأعرض عنه ابن عباس ثم قال : أف وتف 
نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثئة شرور 
أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستمناء باليد وأفحشه الزنا ولم يطلق. ابن عباس 
الوياحة ‏ فى شىء منه اهما محذوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشنذ منه كما 
يفزع إلى تناول الميتة حَدذرا من هلاك الئفس فليس ترجيح أهون الشرين فى معنى الإباحة المطلقة 


)١5:4(‏ حديث : قال . « خير هذه الأمة أكثرها نساء » كذا فى القوت قال العراقى : يعني 
النبى ميم رواه البخارى. 2 ' ظ 
ظ الا فى بلعو لد 0 00 أبو عوانة عن رقبة 
خير هذه الأمة ؛ أكثرها نساء قال الشارح لأنه ا والتقييد بهذه الأمة لبد مار 
سليمان عليه السلام لأنه كان أكثر النساء وقيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من 
غيرنا من يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل .أه. 


يق (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الديل 
ولا فى معنى الخير المطلق وليس قطع اليد المتآكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف 
النفس على الهلاك فإذن فى التكاح فضل من هذا الوجه ولكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر فرب: 
شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غَيره فينعدم هذا الباعث فى حقه ويبقى ما سبق من 
أمر الولد فإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث ل" 
تحصنه المرأة الواحدة فيستحن لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأاره . فإن يسر الله له مودة 
ورحمة واطمأن قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال فقد نكح على تنه نيه بعد وفاة فاطمة عليها 
السلام بسبع ليال ويقال إن الحسن بن على كان منكاحا حتى نكح زيادة على مائتى امرأة وكات 


ربا عقد على أربع فى وقت واحد وربها لق أريعا فى وقت واحد واستبدل بهن وقد قال عليه " 


)84 ا 


الصلاة والسلام للحسن : : أشبهت خَلقى وخَلقَى! 


ا صَؤاسم [ْ )١5٠(‏ 
وقال متم : « حسن منى وحسين من على ؟ ١‏ 


ققيل إن كثرة نكاحه أحد ما إشبه به خلق رسول الله ميم وتزوج المغيرة بن شعبة. 
بثمانين امرأة وكان فى الصحابة م٠‏ .له الشلاث والأربع ومن كان له اثنتان لاا يحصى ومهما كان 
الباعث معلوما فيتبغى آت يكون العلاج يقدر العلة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة 10 
والقلة . ظ ا 


1 حديث : قال 58 : 8 ب ا فى القوت قال ساق : روام‎ )15١٠( 


)٠-0(‏ ححديث : قال سي ري لان لان الأول بتع فسكون ورا يه 


الخلقة الظاهرة والثانى بضمتين والمراد يه الأوصاف الباطنة هكذا أورده صاحب القوت قال 7 0 
العراقى : المعروف أنه قال هذا اللفظ لجعفر بن أبى طالب كما هو م: متفق عليه من حديث اليراء. ' 
م جد عد مووي بو وي ا الو 


3 


ا 


ا 


ا 


55-5 لع ويد ا 0 2 7 
3 ا 3 2 
0 م 7 


ألحمد امن حديثك المقدام بن معد يكرب بسكل جيد .أأهق. 


وقال مرتضى ١‏ وسيل ل جسن وا عه لعن لذ من العي حسونا ٠‏ 


اديت نروؤأه ال خارئ فى الدب اللفرد والترمذى وإابن ماجه والطبرانى والحاكم اين سعل *: 0 
وأبو نعيم فى فضائل الصحابة وروا مع نزيافة ابن عساكر من حَديث أبى رمثة 5 3 
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الضائدة الثالثة + ترويح النفس وإيتاسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له 


على العبادة فإن النفس. ملول. وهى عن الحق تفور لأنه على خلاف طبعها قلو كلفت المداومة 
بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت. وإذا رؤحت باللذات فى بعض الأوقات قويت ونشطت 


وفى اسداس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب مبرع القلب ونبغى أن ا 


ان استراحات بالمياحات ولللكا 


قال الله تعالى 0 ست (الأعراف : 1894) -. 
وقان على خلقه : ووحوا القلوب ساعة فإتها إذا أكرهت عميت 0 وففى الخير فلن 


التعاقل أن يكو نْ له ثلاث ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو 
ابيا ميا اودري زات دام الببابااطينا على تلك لسعاي 1 11 ظ 
ومثله يلفظ آخر 0 لا يكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة 


فى غير مجوم ؛ 910 5 


0 6) حديث, > 8 على العاقل أن تكون له ثلاث ساعات ساعة يناج فيها ريه وساعة يحاسب فيها 


نفسه وساعة .يخلو فيها يمطعمه ومشريه فإن فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات. »6 أورده 
5 القوت. يوي : رواه ابن حبان من حديث أبى ذر فى حديث طويل أن ذلك. فى 
صخف إيراهيم ١‏ 3 ظ 1 
<< وقال مرتضى : هذا الخديث. الطويل آخرجه أبو تعيم قى الحلية من طرق عن إيراهيم بن 
هشام الباق كن اله حو مناه من أن فريس انو لاتى عن أبى ذر قال : دخلت المسجد 
وإذا برسول الله ليدم جالس وحده قجلست إليه فساق الحديث وفيه قال : قلت : يا رسول 
الله قما كاتت صحف إبراهيم. قال : كانت أمثالا كلها وفيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا 
على عقله أن تكون له ساعات ساعة يتاجى فيها ريه وساعة يحاسب قيها نفسه وساعة يقكر 
| قيها فى صنع الله وساعة ييخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب ٠‏ 1 
(051) حديث : : قال ولك « له يكون. العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود للمعاد أو مرمة لمعاش أو 
لذة فى. غيره معحرم 4 كدا أورده صانحب القوت قال العراقى : رواه اين حبان من حديث أبى 
وقاك مرتضى + وهو اللنديث. الذئ, سقتاه من كتاب الخلية وهكذا سياقه. سواء. وقال: وقد 
رواه. اللختار بن غسائ. عن إسماغيل بن مسانم عن. أبى إدريس ورواه على بن يزيد. عن القاسم - 


5 4 يت “تاكتك 35 


10 (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 


وقال عليه الصلاة والسلام : ."لكل عامل شرة ولكل شرة فشرة فمن كان فترته إلى سنتى 


فقد اهتدى » 121) 51 

ظ والشرة الحد والمكايدة بحدة وقوة وذْلك فى ابتداء الإرادة والفترة الوقوف للاستراحة وكان 
أبو الدرداء يقول إن لاستجم نفسى يشىء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق وفى 
, بعض الأخبار عن رسول الله حَِيكِْ أنه قال : ١‏ شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفى عن 

١ه ٠.‏ 7 00 ' 1ش 
الوقاع فدلنى على الهريسة)!41') 00 1 | ش 


عن أبى أمامة عن أبى ذر ورؤاه عبيد بن الخنشيخاش عن أننى. ذر ورواه معاوية بن ضالح عن 

ا ا ل لوست ا سن ا ل ا و ان د 
أبى ذر بطوله . ا ظ ١‏ كير ا 

)١51(‏ حديث : قال يدم : « لكل عامل شرة ولكل شزة فترة فمن كانت فعرتة إلى ستتى فقر: 
اهتدى» كذا أورده صاحب القوت قال 'العراقى : رواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله 

وقال مرتضى : لفظ الطبرانى فقد أفلح بدل اهتدى رواه البيهقى من حديث ابن عمر. 

بلفظ إن لكل عمل شرة والباقى سواء كما ساقه المصنف مع زيادة ومن كنانت إلى غير ذلك 

فقد هلك قال الهيتمى رجاله رجال الصنحيح ووجدت بخط .الومام شهس الدين الداودى من : 

نصه أصل هذا الحديث فى صنحيح البخارى وأخرجه الإسنماعيلى فى مستخرجه .أه. 
)١5١14(‏ حديث : « شكوت إلى عد السلام ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسة 1 فى 
المصباح الهريسة فعيلة بمعنى مفعولة قال ابن فارس الهرس دق الشىء ولذلك سميت الهريسة 
ففى النوادر الهريس الحب المدقوق فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء. قال العراقى : حسديث 
0 الهريسة رواه ابن عدى من حديث حذيفة وابن عباس والعقيلى من حديث معاذ وجابر بن 
سمرة 1 ابن أبى الدنيا فى الضعفاء والأزدى فى الضعفاء من حديث أبى هريرة بطرق كلها 
ضعيفة قال ابن عدى موضوع وقال العقيلى باطل .أه. 

وقال مرتضى : قد كثر الكلام فى حديث الهريسة وأما مورد طرقه التي ذكروها فقال 
العقيلى فى الضعفاء حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا سعيد بن المعلى حدثنا محمد بن العجاج عن 
عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش عن معاذ بن جبل قال : قلت: يا رسول الله هل 
أتيت من الجنة بطعام قال : نعم أتيت الهريسة فأكلتها فزادت فى قوتى قوة أربعين أو فى 
نكاح أربعين قال وكان معاذ لا يعمل طعاما إلا بدأ بالهريسة قال هذا حديث وضعه محمد بن 
الحجاج اللخمى وكان صاحب هريسة وغالب طرقه تدور عليه وسرقه منه كذابون وقال 

أبو نعيم .فى الطب النبوى حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن جعفر الخشاب حدثنا أحمد بن مهران- 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب أداب النكاح ) 1,6 


١ -‏ حدثنا الفضيل بن جبير حدئنا منحمد , بن الحجاج عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان غن 
معاذ بن جبل قال قيل يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشىء قال : نعم أتانى جبريل. 
بهريسة فأكلتها فزادت فى قوتى قوة أربعين رجلا فى النكاح وقال الخطيب حدئنا أحمد بن 
محمد الكاتب أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن المقرى وقال العقيلى حدثنا 0 
ود الاتري لاحي ومين ري 1 اا مني بن ابا للقي سي 
الملك بن عمير عن ربعى بن خراشن عن حذيفة أن النبى مَيَْيدم قال ال 2 
الهريسة ليشتد بها ظهرى لقيام الليل » قال السيوطى وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن 
يحيى بن أيوب به وقال الخطيب أنبأنا على بن محمد بن على الأيادى ومحمد بن أحمد بن 
أبى طاهر الدقاق قالا حدثنا محمد بن عبد الله الشافعى حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن 
امار الالغ سفانا اود يق هران بودن معددا بن سباح بن أخل .رايط ين حباد اللافة ين 
عمير عن ابن أبى ليلى وربعى بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله وتم لجبريل 
أطعمنى هريسة أشد بها ظهرى لقيام الليل أجرجه ابن السنى فى الطب من.طريق داود به قال 
الخطيب وهكذا رواه الحسن بن على عن أبى المدوكل عن يحيى بن أيوب عن محمد بن 
اجاج إلا أنه قال عن ابن أبى ليلى عن النبى ملم وعن ربعى بن حذيفة عن النبى مله 
وقال الخطيب أخبرنى الأزهرى أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ‏ 
الضبى حدثنا أبو الحسن على بن إبراهيم الواسطى حدثنا أبو الحسن منصور بن المهاجر 
البزدرى حدئنا محمد بن الحجاج الدضمى عن عبد الك بن عمير اللخمى عن يعلى بن مرة 
قال : قال رسول الله ميم أمرنى جبريل عليه السلام بأكل الهريسة أشد بها ظهرى وأتقوى 
بها على الصلاة وقال العقيلى السب با الو اس برد 
حدثنا بسطام عن محمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن 
ابن أبى ليلى قالا قال رسول الله يكم : #أمرنى جبريل بالهريسة أشد بها ظهرى لقسيام 
الليل» وقال ابن عدى حدثنا الحسن بن أبى معشر حدثنا أيوب الوراق حدثنا سلام بن سليمان 
عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا أتانى جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت 
فوة ارين رجلا فى انماع تهشل كلاب وسلام متروة لتر أن أسدههما سرقه من متحمك ين 
الحجاج وركب له إسنادا وقال الأزدى حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زبالة حدثنا إبراهيم بن 
ا اي ود 
شكا رسول الله مْدم إلى جبريل قلة الجماع فتبسم جبريل حتى تلألً مجلس رسول الله 
يكم من بريق ثنايا جبريل ثم قال أين أنت من أكل الهريسة فإن فيها قوة أربعين رجلا قال 
الأزدى إبراهيم ساقط فنرى أنه سرقه وركب له إسنادا قال السيوطى إبراهيم روى له ابن ماجه 
وقال فى الميزان قال أبو حاتم وغيره صدوق وقال الأزدى وحده ساقط قال ولا يلتفت إلى 
قول الأردى فإن فى مساءته بالجرح وهنا . اه . وحنيئذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث وقد 
أخرجبه من هذا الطريق ابن السنى وأبو نعيم فى الطب وله طرق أخرى عن أبى هريرة قال 
أبو نعيم فى الطب حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف -حدثنا ابن ناجية حدثنا سفيان بن وكيع- 


فلك (كناب اداببالاتاج) ا إحياء علوم الدين 
وهذا إن. صح له محمل له إلا الاستعداده للاستراحة ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة فإنه . 
استثارة للشهوة ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس وقال عليه الصلاة والسلام : «حبب - 


إلى من دنياكم ثلاث: الطيب: والنساء وقرة عيتى فى الصلاة » !415 .. 


١١١ -‏ حلدثنا أبى حدثنا أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رفعه 
أطعمتى جبريل الهريسة أشد بها ظهرى لقيام الليل وأخرجه الخطيب فى رواية مالك من طريق 
الحسن بن عاصم حدثنا الصباح بن عبد الله حدثنا مالك عن.الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة مرفوعا أمرنى جبريل بأكل الهريسة لاشد بها ظهرى وأتقوى على عبادة ربى 
قال الخطيب هذا الحديث باطل والحسن بن عاصم هو أبو سعيد العدوى وكان كذابا يضع 
الحديث وأخرجه أيضا من طريق موسى بن إبراهيم الخراسانى عن مالك بالسند السابق بلفظ 
الأشد بها ظهرى لقيام الليل وقال موسى بن إبراهيم . مجهول والحديث باطل وأخرجه أبو نعيم 
فى الطب من طريق يعقوب بن الوليد عن أبى أمية بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده 
مرفوعا أطعمنى جبريل الهريسة أشد بها ظهرى والله أعلم قال اللضنف مشير) إلى ما وقع 
من الاختلاف فى هذا الحديث . ّْ 00 1 
)١410(‏ حديث: قال ملم : « حبب إلى من دنياكم ثلانث:“التساء' والطيب وقرة عينى فى الصلاة», 
قال العراقى: رواء التسائى والخاكم من .حديث أشن بإسناد جيد وضعفه العقيلى اه ٠‏ 
قال مرتضى: أورده السيوطى فى الخامع الصغير: وقال خم ن ك هو عن أنس وقال فى 
الجامع الكبيسر حم ن واين سعد ع ك هو وسمويه قن عن أنس, ولفظ الجصميع حبب إلى من 
دنياكم التساء والطيب وجعلت قر ة عينى فى الصلاة والكلام على هذا 5 من جسهة 
التخريج على وجوه الأول قال السخاوى فى المقاصد ما اشتهر على الالسنة من زيادة لفظ 
ثلاث لم أقف عليه إلا فى موضعين من الإحياء وفى تفسير آل عمران من الكشاف وما رأيتها - 
فى طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش وبذلك صرح الزركشى فقال إنه لم يرد فيه لفظ 
. ثلاث قال وزيادته محيلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنيا . اه. ووجدت بخط الكمال 
الدميرى ما نصه لفظة ثلاث ليس فى النسائى ولا أدرى ما حالها عند الحساكم وهى زيادة 
مفسدة للمعنى وقد أجاب عنها جماعة فلم يتقنوا وقاس الزمخشرى عليها فيه آيات بينات وقد 
أخطأ فى القياس . اه. ما وجدته وسكت العراقى هنا ولم ينبه على هذه الزيادة رأيا 
للاختتصار واتكالا على الاشتهار مع أنه ذكر فى أماليه أن هذه اللفظة ليست فى شىء من 
كتب الحديث وهى تفسد المعنى وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف لم تقع فى شىء 
من طرقه وهى تفسد المعنى إذا لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء . : 
وقال مسرتضى : وهذا يستقيم على رواية وجعلت وأما على سياق المصنف فلا وقال فى 
تخريج الرافعى تبعا لأصله قبد اشتهر لفظ ثلاث وشرحه الإمام ابن فورك فى جزء مفرد 
وكذلك ذكره الغزالى ولم نهده فى شىء من طرقه المسندة وقال الولى العراقى فى أماليه ليست- 


إحياء علوم الليِن ا ككتاب آداب الفكام) 000000 10 
فهذه. أيضاأ فائدة ل ينكرها من -جرا سه إتعاب نفسه فى الأفكار والأذكار و وصنوف الأعمال ' 


وهى خارجة عن الفائدتين السابقتين حتى إنها تطرد فى نحق الممنسوح ومن لا شهوة له إلا أن 
هذه الفائدة ججعل للتكاح فضيلة بالإضافة إلى هله النية ؤقن من يقصد.بالتكاح ذلك . وأما 
قصد الولد وقصد دفع الشهرة وأمثالها عا يكثر ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء 
الجارى والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا 
باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له . ظ ْ 


المائدة الرابعة ؛ تمرح آذآ 557 252000008 والكنس والفرش . 
وتنظيف الأوانى وتهيئة اسات المعيشة فإن الإرنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش 


فى منزله و-دده ا تت اق ولم وبي 


2 هذه اللفظة في شىء من كتب الحديث وهى مفسدة للمعنى» الغانى: روى 0 هذا 
القدية منطريق سيار عن جعتر حو كان عن اتن .رافظ حنية إلى النساء والطري ولت 
قرة عينى فى الصلاة ة وكذلك رواه الحاكم فى مستدركه ا يك ات 
على شرط مسلم ورواه الطبرانى في الأوسط والصغير من طريق الأوزاعى عن إسحاق بن 

عبد الله , ا و ال ا اا 
به فساقه كسياق النسائى وكذلك رواه ابن عدى فى الكامل من طريق سلام بن أبى خيزة 
حدثنا ثابت البئانى وعلى بن زيد كلاهما عن أنس وهو عند النسائى أيضا من طريق سلام 
ابن المنذر عن: ثايت عن أنس بلفظ حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى 
. الصلاة ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما وأبو عوانة فى مستخرجه 
الصحيح والطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى ستئه وآآخر ون» الفالث: عرا الديلمى إلى 
النسائى يلفظ حبب. إلى. كل شىء وحيب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة 
قال السخاوى لم أره كذلك. » الرابغ : : رمز السيوطى فى جامعه حم يقتضى أن أحمد رواأه 
ففى مسثده وصرح يذلك أيضا السخاوى كما ذكرناه قال المناوى وهو باطل فإنه لم يخرجه فيه 
ظ وإنما خجرجه فى ككتاب الزهد فعزوه إلى المسئد مسبق ذهن أو قلم قال وقد نبه عليه السيوطى 
بنفسه فى حاشية البيضاوى» الخامس: أفاد ابن القيم أن أحمد رواه فى ا بزيادة لطيفة 
وهى أصير عن الطعام والشسراب ولا أصبر عنهن وقال. كذلك الزركشى وقد 7 تعقبه السيوطى 
بقوله إنه مر على كتاب. الزهد مرارا فلم يجد فيه لكن فى زوائده لاينه أحمد عن أنس مرفوعا 
قرة عينى فى الصلاة وجبب إلى النشساء 0 ات يروي ب تك 
حب. الصلاة والنساء فلعله أراد هذا الطريق ظ 


وقال مرتضى : وهذا قد رواه 1 كذلك والله أعلم . 


١04‏ (كتاب أداب ٠‏ النكاح) _ إحياء علوم الدين 


فالمرأة الصاللحة الملصلحة لمحل عون ن على الكو بهلء. الطريق واختتلال هذه الأسباب شواغل 
ومضرشات للقلبي ومنغصات للعيش .ولذلك. قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله الزوجة الصالبة. 


«السطة فد الدنيا فإنها تفرغعك للآخرة وإثما تفريغها يتذبير المنزل.وبقضاء الشهوة جميعا وقال. 


محمد بن كعب القرظى فى معنى قوله تعالى : م لي سن (البقرة : 


قال المرأة الصالحة . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ليخة أحدكم قلا شاكرا سان را وزوحجحة مؤمنة 


ظ ودعي ته ) | 00141 


ش نظ يفا جسيع ينها وين الذكر الى 01000 فى قوله تعالى : 
١‏ سي وسسرس اده كاده 0000 5000 
عه هم ف | 00 0 2 7 0 5 0 ٍ 


1 قال لزوجة الصالحة . 


)١51(‏ حديث : قال ا : « ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على 


آخرته » الحديث قال العراقى : رواه الترمذى وحسنه. وابن ماجه واللفظ له من حديث ثوبان 
وفيه انقطاع .اه ظ ظ 300 


وقال مرتضى : رواه كذلك أحمد وأبو نعيم فى الحلية قال أبو نعيم فى الحلية حدثنا 


ارخ يي ل ا ار ل ا 0 0 


مسير بسير ونحن معه إذ - ا 0 المال بخير إذا نزل فى الذهب والفضة ما 
أنزل فقال عر إن قشم مسالت لكم:رشول الله -806 عن ذلك فقالوا أجل فانطلق إلى 
رسول الله تيدم فاتبعته على قعود لى فقال يا رشول الله إن المهاجرين لا نزل فى الذهب 
والفضة ما نزل قالوا لو علمنا الآن أى المال خير فقال ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على إيمانه رواه أبو الأخوص وإسرائيل عن منصور مثله ورواه 
عمرو بن مرة عن سالم حدثنا أبو بكر بن مالك جدثنا عبد الله ؛ بن أحمد حدثنى أبى حدثنا 
وكيع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة.عن أبيه سالم ؛ ذا اللهد :عن اتريآن كال 11 ترك فلن 
الفضة والذهب ما نزل قالوا فأى المال.نتخذ قال علمر أنا أعلم لكم فأوضع على بعيره فأدركه 


وأنا فى أثره فقال يا رسول الله أى المال نتنخذ .فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا 


وروجة تعينه على الأتحرة. رواه الأعمش عن سالم نجوه .اه 


إحياء علوم الدين ركتاب آداب اللكام) 00 | اننا 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: ما أعطى العبد بعد الإيمان بالله خيرا من 


امرأة صالحة وإن منهن غتما لا يحذى. منه ومنهنه غلا لا يعمدى منه وقوله له يحذى أى لا 


وقال ويم لبان سا ا ا م 
أعوان لى على الطاعة وكان شيطانه كافرا وشيطاتى ممبلم لا يأمر إلا بخير » 0 

فعد معاونتها على الطاعة فضيلة فهذه أيضا من الفوائد التى يقصدها الصا حون إلا أنها 
تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ولا تدعو إلى امرأتين بل الجمع ربما ينغص 
المعيشة ويضطرب به أمور المنزل ويدخل فى هذه الفائدة قصد قصد الاستكثار بعشيرتها وما يحصل من 
القوة بسبب تداخل العشائر فإن ذلك ما يحتاج إليه فى دقع الشرور وطلب. السلامة ولذلك قيل.. 


ذل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع عمنه الشرور سلم حاله وفرغ ققلبه للعسبادة فإن الذل 


مشوش للقلب والعز بالكثرة دافع للذل . 


)١1410(‏ حديث : قال َزِدكُمِ : « فضلت على آدم عليه السلام ببخصلتين كانت زؤجته عونا له على 


المعصية وأزواجى عونا لى على الطاعات'وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لا يأمر إلا بخير' 
كذا فى القوت قال العراقى : رواه الخطيب فى التاريخ من حديث ابن عمر وفيه محمد بن 
الوليد بن أبان القلانسئ قال ابن عدى كان يضع الحديث ولمسلم من حديث ابن مسعود ما 

ظ ا 0 : وإياى إلا أن 
الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير . ١‏ 

. وقال مرتضى : وبإسناد الخطيب أخرجه 5 فى مسند :الفردوس والبيهقى فى الدلائل 
بلفظ فضلت على آدم بخصلتين كان شيطانى كافرا قفأعاننى الله عليه حتى أسلم وكن أزواجى 
عونا لى وكان شيطان آدم كافرا وكانت زوجته عونا على خطيئته ومحمد بن الوليد القلانسى 
قال أبو عروبة كذاب ومن أباطيله هذا الخبر ونظرا إلى قوله وقول ابن عدى السابق أورده ابن 
الجوزي في الواهيات والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن الوليد ولا يدخل فى 

حيز ال موضوع وأما حديث ابن مسعود فقد رواه أيضا أحمدك ورواه مسلم أيضا من حديث 
عائشة بلفظ ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا وأنت يا رسول الله قال وأتا إلا أن 
الله أعاننى عليه فأسلم ورواه. الطبرانى فى الكبير عن أسامة بن شريك ؤرواه أيضا ابن حبان 
والبغوي من حديث شريك بن طارق نحوه وقال البغوى لا أعلم له غيره . 


3 ا ظ كناب آداب النكاح). اإحياء علوم الددين. 


القائدة الخامسة: ممجاهدة النهعس ورياضتها بالرعاية والو لاية. والقيام يبحقوق الأهل 


والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعى فى.إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين . 


والاجتهاد فى كسب الحلال لأجلهن: والقيام بتنربيته. لأولاده فكل هذه الأعمال عظيمة الفضلن 
ا انين عن د يا وإلا فقد قال عله الصلاة راسلا 0 السوييد عا أفضل من 


عبادة سبعين سنة » ثم قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن ر رعيعي)20410 , 


ظ وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن. 50 نفسه فقط ولا من صبر على 
الأذى كمن رَقَهَ نفسه وأراحها فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد فى سبيل الله ولذلك قال بشر 
فضل على أحمد بن حنبل بشلاث إحداها أنه يطلب الخلال لنقسه ولغيره وقد قال عليه الصلاة 


والسسلام: اللا ربل عال لبا لوو 0 وإن الرجل ليؤجر فى اللقمة يرفعها إلى فى 


امرآته ( اليد 004 


140 () حديث : قال مركم ١‏ البروسن وال عافدل بحن عياط يدون عق © وق ليق 


العراقى يوم من ملك عادل وفى رواية أخرى يوم من أمام. عادل., قال. العراقى. : رواه 
الطبرانى والبيهقى من حديث, ابن عباس, وقد تقدم. بلفظ ستين سنة . أهض. 

وقال. مرتضى 2 وكذّلك روأة إسحاق. بن رراهويه. فى مسسئده بلفظ ساون وفى آخره 
زيادة وحد يقام فى الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عاما . ظ 


ا ررم ور نوك عن رعيته * متفق عليسه من حديث ابن عمر 1 


فى أثناء. حديث. طويل .. 


)١41(‏ حديث : قال يكم : « ما أنفق الرجل على أله فهو صدقة وإن. الرجل ليؤجر فى رفعه 
اللقمة إلى في امرأته كذا فى القوت... قال العراقى: : زؤاه. البخارى ومسلم من حديث أبى 
مسعود إذا ألفق الرجل إلى أهله نفقة وهو يحتسيها كانت له صدقة ولهما من حديث سعد بن 
أبى وقاصص ومهما أنفقته فهو لك, صدقة حتى اللقمة. التى ترفعها إلى فى امرأتك ٠١‏ 

قال مسرتضى : وحديث. أبى صسبعود. رواه. كذلك. أحمد. والنسائى واسم أبى مسعود. عقبة 
ابن عمرو البدرى . ظ ١‏ 


إحياء علوم الدين ظ < '(كتاب آداب النكاح ) ا 

'وقال بعضهم لبعض العلماء الل ان لاسي حتى ذكر الحنج والجسهاد 
وغيرهما فقال له أين أنست من عمل الأبدال قال : :وما هو؟..قال: كسب الحلال والنفقة علئ 
العيال وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه فى الغزو تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه قالوا ما نعلم 
ذلك قال أنا أعلم ؛قالوا : فما هو؟ قال رجل متسعفف ذو عائلة قام من اليل فنظر إلى صبيانه 0 
نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه قعمله أفضل مما نحن فيه وقال ميل « من حَستت 
صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معى فى ابلدنة الل" 


وفى حديث آخر : 7 إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال » 2١45١7‏ . 


وقى الحديث : « إذا كثرت دتوس الغبد أبتلاه. الله بهم العيال ليكفرها غته » 2459© , 


)١1470(‏ حديث : « من حسنت صلاته وكثرت عياله وقل ماله.ولم يغتب المسلمين كان معئ فى الحنة 


كهاتين 1 كذا فى القوت 1 01 : رواة أبو يعلى من حديث أبى سعيدك الخدرى يسالك 


ضعيف .اف. ْ 
وقال مرتضى : وكذلك رواه سو قن ارد لقن يادي أ رطان جر براق 


(0*) حديث : ل إن الله تعالى يحب الفقير المدعفف آنا العيال » كذ! فى القوت. قال العراقى : 
٠‏ رواه اين ماجه من حديث عمران بن حصين بسند ضعيف .اه. 


وقال مرتضى .: رواه فى الزهد بلفظ إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أيا العيال ‏ 
وإنما كان ضعيفا لأن فى سنده حماد بن عيسى وموسى بن عبيدة 'ضعيفان قال السخاوى لكن ْ 
له شواهد والمراد بالمتعفئف الميالغ فى العفة عن السؤال مع وجود الحاجة لطموخ بصر بصيرته 
عن الخلق إلى الخالق وإنما يسأل إن سأل على سبيل التلويح الخفى :وقوله أبا العيال يعنى بذلك 
الكافل لهم أبا كان أوجدا أو أما أو جدة أو نحو أخ أو ابن عم لكن لا كان القائم على العيال ٠"‏ 
يكون أبا غالبا ذكره وفى ضمنه إشعار ببأنه يندب اللفقير ندبا مؤكدا أن .يظهر التعفئف والتحمل 
ولا يظهر الشكوى والفقر يل يستسره والله أعلم قال صاحب: القوت ومن الستة فى ذلك أن 
الاهتمام فى مصالحهم والغم على نوائبهم زيادة فى حسناته لأنه عمل من أعماله . 


)١57(‏ حديث : قال 0 : ” إذا كثرت ذنوب العبد ايتلاه الله بالهم ليكقرها » وفى بعض النسخ 
بهم قال العراقى : رؤآه احمد من يحديث عائشة إلا أنه قال بالخزن وفيه ليث , بن أبى سليم 
مختلف قيه .اه 

وقال مرتضى الفني > والقا ألسيد 07 تكرت لزن اليا اتن فى الادنين لمعنل جل يتريد 
ل ابي وي صيية نه ثقات إلا" ليت بن أبى سليم وثقه قوم وضعقه 
أخرون . 


1 (كتاب آداب الذكاع) _ إحياء علوم الدين 
ع أنه قال من ن الذنوب 7 ل يكثرها إلا الهم با ! بطلب | لمعيشة) 17" . ' 


وقال حيدم : « من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه 
أوجب الله له الجنة آلبتة ألبتة إلا أن يعمل عملا لا يغفز ف 245 , ١‏ 


)١47(‏ حديث : 3 من الذنوب ذتوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة 6 قال العراقى : رواه 
الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم.فى.الحلية والخطيب فى تلخيض المتشابه من حديث أبى هريرة 
بإسئاد ضعيف . اه. 0 0 

وقال مرتضى : رواه من طريق يحيى بن بكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبى 

سلمة عن أبى هريرة .قال الحافظ ابن حجر إسناده إلى يحبى واه وقال شيخنا الهيثمى فيه 
محمد بن سلام المصرئ قال الذهبى حدث عن يحبى بن بكير بخبر موضوع .اه . ورواه 
كذلك أبن عساكر فى تاريخه ولفظهم جميعا إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا 

: الضيام ولا الحج قيل وما يكفرها قال: يكفرها الهموم فى طلب المعيشة وفى رواية عرق 
الحون يدل الهم وروى الذيلمى من حديك أبى هريرة أن فى الجنة درجة لا يئالها إلا أصحاب 

الهموم يعنى فى المعيشة . 00 0 

(1455) حديث : قال موفمم : « من كان له ثلاث بئات فأئفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن 
.الله عنه أوجب الله له الجنة ألنتة ألبته إلا أن يعمل عملا لا يغفر له » قال العراقى : رواه 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من خديث: ابن عباس بسند ضعيف وهو عند ابن ماجه بلفظ 
آخر ولابى داود واللفظ له والترمذى من. حنديث أبى. سغيد من عال ثلاث بنات فأدبهن 
وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة ورجاله ثقات وفى سنده الجتلاف .اه ّْ 
وقال مرتضى : وروى أحمد وأبو يعلى وأبو الشسيخ والخرائظى في مكارم الأخلاق من 

حديث أنس من كان له ثلاث بئات أو ثلاث أخوات فاتقى ى الله وقام عليهن كان معى فى 
الجنة هكذا وأشار بأصابعه .الأربعة وروى الطصبزاني فى الأوسط من حديث جابر من كان له 
ثلاث بنات أو مثلهن من الاخوات فكفلهن وعالهن وجبت له الجنة قال وثنتين قال وثنتين » 
وفئن لفظ أيضمًا : من كان له ثلاث بنات يكفلهن ويوليهن ويزوجهن وجبت له الجنة قال 
وثنتين » قال وثنتين وعند الدارقطنئ فى الإفراد من -حديثه من كان له ثلاث بنات يعولهن 
ويرحمهن فله يمين اللجنة وروى أحمد وابن ماجه والطبرانى فى الكبير من حديث عقبة فيما مر 
من كان له بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من الثار 
يوم القيامة وروى أحمد والترمذى وابن حبان والضياء من حديث أبى سعيد من كان له ثلاث 
بنات أو ثلاث أخو ات أو ابنتان أو أخمتان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة وروى 
الخرائطى فى مكار م الأخلاق من حبديث أبى هريرة : « من كان له ثلاث بنات أو أخوات 
فصبر على لأوائهن وطعامهن وشرابهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن قيل وثنتين قال- 


ري 
. 00 
1 ا 


إحياء علوم الدين ---- (كتابآدابالطهكام) 020200000000000 يلعل 
كان ابن عباس إذا حدث بهنذا قال -55509 الحديث وغرره وروى أن بعض 
المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتئع وقال الوحدة 
أروّح لقلبى وأجمع لهمى ثم قال زأيت فى المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت 
وكأن رجالا ينزلون ويسيزون فى الهواء يتبع بعضهم بعضا فكلما نزل واحد نظر إلى وقال لمن 
وراءه هذا هو المشئوم:فيقول الآخر نعم.ويقول: الثالث كذلك ويقول الرابع نعم فخفت أن أسألهم 
هيبة من ذلك إلى أن مر بى آخرهم وكان غلانا'فقلت'له : يا هذا من هذا المشئوم الذى تومئون 
إليه فقال : أنت فقلت : ولم ذاك قال كنا نرفع عملك فى أعمال. المجاهدين فى سبيل الله فمنذ 
جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالفين فما 'ندرى ما أحدثت فقال لإخوانه زوجونى زوجونى ‏ 
فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث وفى أخبار الأنبياء عليهم السلام أ قوفا وخولرا عن يونس 
الننبى عليه السلام فأضافهم فكان يدخل ل منزله فتؤذيه امرأته وتسستطيل عليه وهو 
ساكت فتعجبوا من ذلك فقال لا تعسجبوا فإنى سآلت الله تعالى : وقلت ما أنت معاقب لى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها وأنا ضاير 
على مأ ترون منها وفى الصبر على ذلك رياضة النفس وكسر الغضب وتحسين الخلق فإن المنفره - 
بنفسه أو المشارك لمن حسن خلقه لا تترشح منه خخبائث الننفس الباطنة ولا تتكشف بواطن عيوبه 
فحق على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه للتعرض لأمثال هذه المحركات واعتياد الصبر 
عليها لتعتدل أخصلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه والصبر على العيال مع 
ظ نه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة فى نفسها فهذه أيضا من الفوائد ولكنه لا ينتفع . 
بها إلا أحد رجلين إما رجل قضد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه فى بداية الطريق 
افلا يبعد أن يرى هذا طريقا فى المنجاهدة وترتاض به نفسه وإما رجل من العابدين ليس له سير 
بالباطن وحركة بالفكر والقلب وإنما عمله عمل الجوارح يصلاة أو حج أو غيره فعمله لأهله 


- وثنتين قيل 000 0 ؛ وحديث 3 9 2 رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
الحنة ألبتة إلا أن يعمل عملا لا ينفر له قي أو تين قال : أو اثنتين وهذا السياق أقرب إلى 
سياق المصئف . 2 


1 :(كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدينٍ 
وأولاده ست الحلال لينه والقيام بعربيتهم أفضل .له من العبادات الللازمة لبدنه التى ل يتعدى , 


خيرها إلى غيره فأما الرجل المهذب الأجلاق إما بكفاية فى أصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة إذا 
كان له سير فى الباطن وحركة بفكر القلبي فى العلوم والمكاشفات: فلا ينبغى أن يتروج لهذا 
: الغرض .فإن الرياضة هو مكفى فيها .وأما العيادة فى العمل يالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك 


لآنه أيضا عمل وفائدته أكثر من ذلك وأعم وأشمل لسائر انلق من فائدة الكسب على العيال. 


فهذه فوائد التكاح فى الدين التى بها يحكم له بالفضيلة . 


أما آفات ت النكاح فثلاث : 


1 


ظ الأولى : وهى أقواها العجز عن طلب الحلال فإن اذلك لا يميسر لكل أحد لا سيما فى 


هذه الاوقات مع اضطراب المعايش فيكون التكاح سيبا فى الشوسع للطلب والإطعام من المترام 
وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب فى أمن من ذلك وأما للتزوج ففى الأكطثر يدخل فى مداخل 
السوء » فيتبسع هوى زوجته ويبيع آخرته بدنياه وفى الخبر . : ١‏ إن العسبد ليوقف عند الميزان وله من 
الحسنات أمثال الجبال فسيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم وعن ماله من آين اكتنسبه وفيم أنفقه 
حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا ت تبغى له حسنة قتنادى الملائكة هذا الذى أكل عياله 
حستاته فى الدنيا وارتهن اليوم بأعماله ويقال إن أول ما يتعلق بالرجل فى القيامة أهله وولده 
فيوقفونه بين يدى الله تعالى ويقولون : يا ربنا خحذ لنا بحقنا منه فإنه ما علّمنا ما نجهل وكان 
واماارار ب عار اب اب 00 5 ش 


وقال بعض السلف إذا أراد الله يعيد شرا سابط عليه فى الدنيا سد يعنى العيال 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يلقى الله أحد يذنب أعظم من جهالة أعله» 2143550 , 


)١56(‏ حديث : 7 إن العبد ليو قف عند الميزات وله من الحستات أمثال :الخبال .ويسأل عن رعاية عياله 
والقيام بهن . . الحديث » قال العراقى : لم أقف اله على أصلل .اه. 
وقال مرتضى : أما السؤال عن المال من أين اكتسبه وفيما انفقه وارد فى الأحبار . 


)١55(‏ حديث : قال يفيل ٠‏ ولا يبلقى اللله تتععالى اأجاد .لنب أعظم :من جهالة أهله » :قال العراقى: 
ْ ذكره صاحب الغر دوس من -حديث أبى سعينك ولم يجله ولده أبو«منصور فى مندء 


3 
مه 
جحت©<بببب ا 


إجياء علوم الدين ..(كناب آداب النكاح ) 00 لهذا 


فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من .له مال. موروث أو مكتسب من حلال يفى به 


ويأهله وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة فإن ذاك يتخلص من هذه الآفة أو من هو محترف 
. بالسللاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحللال وقال ابن 


شار برى الث لا يتهى عه لغرب ولا ولك هف ملك نه رك اق - 


الآفةالثانية: القصبور عن القيام بحقّهن و د 9 أخلاقهن واحتمال الأذى منهن 
وهذه دون الأولى فى العموم فإن القدرة على هذا أيسبر من القدرة على الآولى وتحسين الخلق مع 
النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الخلال وفى هذا أيضا خطر لأنة راع سكول اظرن رضيعة 
بواحدت” والسلام ٠‏ : ا و ا | 


درق 1 الهارب من عياله 5 العد الهارب الكيق لاتقبل له صلاة ولا باوج حتى 


يرجع إليهم ومن يقصر عن القسيام بحقهن وإن كان حاضرا فهو بمنزلة هارب فقد قال تعالى : 


و نكم أقل4101 (التحريم ا 


)١570‏ حديث : قال .يلم : ب 1 يعول © هكذا فى القوت والضيعة 


التفريط فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له غناء ولا ثمرة وعال اليتيم عولا إذا كفله وقام 
٠‏ به قال العراقى :. رواه أبو داود والنسائى بلفظ من يقوت وهو عند مسلم بلفظ آخر . أهف. 


قال مرتقى : ولم يذكر راويه. وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك رواه 5 
والطبرانى والحاكم وصححه وأقره الذهبى وقال فى الروض إسناده صحيح رواه البيهقى وذكر 
له شسبيا وهو أن ابن عمرو كان ببيت المقدس فأتاه مولى: له نقال أقيم هنا رمضان قال هل 
تركت لأهلك ما يقوتهم قال : لا قال : سمعت النبى ِونكدُمِ يقول فذكره ورواه الطبرانى فى 

ا الكبير عن أبن عمر والدارقطنى فى الأفراد عن ابن مسعود ومعئى من يقوت أى من يلزمه 
قوته وهذا صريح فى وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على تركه لكن إنما يتصور ذلك فى 
ا ل ا ا ل 0 
مضطر إلى الطلب لهم. لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية وأما لفظ مسلم الذى أشار له 
العراقى فهو ما رواه فى ككتاب الزكاة أن ابن عمرو جاءه قهرمانه فقال أعطيت الرقيق قوتهم 
قال: لا قال العي اي 00 ل و ا 
قوته . 


لفن :(كتاب:آداب الذكاح) إحياء علوم الداين 


'أمرنا أن نقيهم النار كما نقى أنفسنا والإنسات قد يعجز عن القيام ببحق نفسه وإذا تزوج 
تضاعف عليه الحق. وانضافت إلى .نفسه .نفس أخرى والنفس أمارة بالسوء إن كثرت كثر الأمر 
بالسوء غالبا ولذلك سبي يي ا سيو اليب إليها لين 


يي 0005© علقت لمكنس فى ديرها 


وكذلك اعتذر إبراهيم بن ادم 56 الله وقال لا أغر امرأة بنفسى ولا حاجة لى فيهن 
أى من القيام بحقهن بحقهن وتحضينهن وإمتاعهنن وأنا. ا كتف اعتذر بشر وقال يمنعنى من 
0 قوله تعالى : ط تلاك ع4 ليه :01 . 0 

وكان يقول لو كنت أعول دجانجة لفت أن أصبير جلادا على امسر ورؤى 520000 
ل 00 ات ا 
سفيان يقول: ْ ْ 


بيدا المدنة والمفتاح ويك برت ار ظ لأضصايب فيه ولا صياح 


فهذه أن عاسة اهارن قت دوذ مسوم لز ل ل مها إلا كيم صائل سنن 


بحقهن يتغافل عن وللهن ويدارئ: بعقله 9 والأغلب 1 الناس السفه والفظاظة والحدة 


والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع ظلب 0 الإنصافٍ ومثل هلا يزداد بالتكاحم فسادا من 
هذا الوجه لا محالة كد م له . 


0 الآهة الثالثة, وهى دون الأولى والثانية أن يكون لاهل والولد شاغلا له عن الله تعالى 
وجاذبا له إلى طلب الدنييا وحسن تدبير المعيشة للأولاد بكثرة ة جمع المال وادخاره لهم وطلب 
التفاخر والتكاثر بهم وكل. ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشئوم على صاحبه وليست 
أعنى بهذا أن يدعوا إلي 'محظور فإن ذلك مما الدرج تحت الآفة الأولى والثانية بل أن يدعوه إلى 
التنجم بالجباح بل زلنى الإغراق فى ملاعسبة النساء , ومؤانستهن والإمعان فى اله تع بهن ويثور من 


10 
٠‏ 1 
3 2 7 سطس تل أ 


سد م عمالمسم ٠.‏ 


إحياء عمد الدين . (كتاب آداب النكاح ) 0 0 ململ 
فيهما د الآخرة. ا ولذلك .قال 59 بن لد رحمه الله من تعود. أفخاذ 


النساء لم يجئ منه شىء وقال .أبوو. سليمان رنحمه-الله من. تزوج :فقد ركن إلى الدنيا أى يدعتوه 
ذلك إلى الركون إلى .الدنيا فهذه مجامع الآفات والفوائد فالحكم .على شخص: واحد بأن الأفضل 
له التكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة. بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات 
معتبرا ومحكما ويعرض المريد عليه نفسه فإن انتفت فى حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان 
وال سك وح سن رحد في اللدين نام لا ينسفله الكاع عن الله وهويفع :ذلا تبات 
محتاج إلى تسكين التسيوه ة ومنفرد ياج إلى تدبير المنزل والتحصين بالعشيرة فلا يمارى فى أن 
التكاح أفضل له مع ما فيه من السعى فى تحصيل الولذ فإن انقفت الفوائد واجتمعت الآفات 
فالعزوبة أفضل له وإن تقابلٍ الأمران وهو الغالب فينبغى أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك 
الفائدة فى فى الزيادة من 9 وحظ تلك الآفات فى النقسصان منه فإذا عت على الظن ر جحان 
إحدهما حكم به وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة و وأظهر الآفات الحاجة إلى أكنيت. الحرام 
والافتخالء عن الله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول ‏ من ل يكن فى أفية 7 الشهوة وكانت 
فائدة نكاحه فى السعى لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله 
والعزوية له أولى فلا خير فيمبا يشغل عن الله ولا خير فى كسب الحرام ولا يفى بتقصان هنين 
الأمرين أمر الولد فإن التكاح للولد سعى فى طلب حياة للولد موهومة وهذا نقصان فى الدين 


ناجز فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم مَنْ السعى فى الولد وذلك ردح . والدين رأس 


مال وفى فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى 
هاتين الآفتين وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر 
فإن لم يقو لجحام التسقوى رأسه وخحاف على نفسه الزنا فالتكاح له أولى لأنه ممتردد بين أن يقتحم 
الزنا أو يأكل الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزنى ولكن لا يقدر 

مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه 
حرا والككست 0 دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر 1 سانا وهل ييه ويتط رم على 


افق (كتاب آداب الذكاح) إحياء علوم الدين 


يخاف إفضاء النظر إلئ معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فا حالة الثالثة 


وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك 
التكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب وإما يراد راغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع الكسب 
الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغى أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا 
لم يشكل عليه شىء مما نقلنا عن السلف من ترغيب فى التكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك 


بمحسب الأ حو ال 1 
2 ا 1 


فإن قلت : فمن أمن الآفات فما الأفضل له التخلى لعبادة الله أو التكاح ؟ فأقول يجمع 
بينهما لأن التكاح ليس ماشعا من التخلى لعبادة الله من حيث إنه عقسد ولكن من حيث الحاجة 
إلى الكسب فإن قدر على الكسب الحلال فالتكاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار 
يمكن التخلى فيه. للعبادة والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فإن فرض كونه 
مستغرقًا للأوقات بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء 
الحاجة فإن كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الآخخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجرى مجراه 
من الأعمال البدئية فالتكاح له له أفضل لأن فى كسب الحلال والقيام بالأهل والسعى فى تحصيلٍ 
الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإن 
كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك التكاح أفضل . 


عَ 


فإن قلت : فلم ترك عيسى عليه السلام التكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلى لعبادة 


الله فلم استكثر رسولنا يليم من الارواج؟ فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما فى حق من قدرٍ 


ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسولنا عليه السلام أخحذ بالقوة وجمع 
بين فضل العيادة والنكاح ولقد كان مع نسع من النسوة (23458 , 


(0) حديث : ١‏ كان 8# أخذ بالقوة وجمع بين “فضل 'العبادة والنكاح ا من كل منهما 
الحظ الأوفر ولقد كان مع تسع من النسوة فى عصمته وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة 
وزيب وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة تكن » قال البخارى فى صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا ابن رريعم حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس فللكه قال إن النبى مركم كان يطوف على 
نسائه فى ليلة واحدة ل ا حر وي النكاح وقال فى كتاب الغسله. 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) انكر 
.متخليا لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالتكاح فى حقه غير مانع كما لا يكون قضاء الحاجة . 
فى حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعا لهم عن التدبير حتى يشتغلون فى الظاهر بقضاء الحاجة 
وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم: وكان رسول الله يدم لعلو درجته لا يمنعه 
أمر هذا العبالم عن حضور القلب مع الله تعالى : « فكان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش 


امرأته» (69؟2)5 1 


ومتى سلم. مثل هذا المنتصب لغيره فلا" يبعد أن يغير السواقى ما لا يغير البحر الخضم فلا 
ينبغى أن يقاس عليه غيره ,5 وأما عيسى ليثم فإنه أخذ بالحزم لا بالقوة واحتاط لنفسه ولعل 
حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل أو يتعذر معها طلب الحلال أو لا يتيسر فيها الجمع 


بين التكاح والتخلى للعبادة فاه ثر. التسخلى للعبادة و هم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم فى 


طيبه المكاسبي وأغخصلاق النساء وما على الناكح من غوائل التكاح ومأ له فيه ) ومهما كانت 


الأحواك منقسمة حتى يكونه التكاح فى بعضها أفضل وتركه فى بعضها أفضل فحقنا أن نتزل 
أفعال الأنبياء على الأفضل فى كل حال والله أعلم . 


“ل 0 


1 وهن إحدى عشرة لكن قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه وجمع ابن حبان فى 
صحيحه بين الروايتين يحمل, ذلك على حالتين وقال الحافظط ابن حجر تحمل رواية هشام على 
أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبًا .اهم. 


(69؟55١)‏ حديث : « كان براه 2 لوي الى ران ناته قال ا : رواه التتارى من 
ووو يان ش 


فيه 5-350 
1 ت رذ العلا ار 0" 1-5 
را#قازيك؟ «الاتقة عدا أن 


اعلا 7 حت 8 
كاينا 1+4 وها 


ب 0 


حي د 1 
بإملء ماسم اث ا 
سد تيه فر ريا إن 
5 بحس بيس 
بعالة هاي لها 
اناجيةمور اا لملقةمة ش 
5-5 و 


". 7 ١ ١ 0 


اعد مايا1 دل الل 
6 


اليل + ازا رار 1 


إحياء علوم الدين :(كتاب آداب النكاح ) فل 


الباب الثانى 2 


فيما يزاعى حالة العقد من أخوال المرأة وشروظ العقد 2 2 


: ون : إذن الولى فإن لم يكن 50 0 7 ظ 
الثاتى : رضا المرأة إن كانت ثيا بلغا أو كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير الاب والببد. 
الغالت : حضور شاهدين ظاهرئ العدإلة فإن كانا.مستورين حكمنا بالانقعاد. للخاجة . 


الراببع : إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان 
ظ 07 شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة ستواء كان. هو الزوج أو الولى أو وكيلهما 8 


وأما ادابه : فتقديم الخطبة مع الولى لا فى حال عدة المرأة بل بغد انقضائها إن كانت 
يعدة ولا فى حال سبق غيره بالمخطبة إذ نهى عن المخطبة على الخطة (:2285 . ظ 


بس ااال ا ا 0 ا 
0 ل سد  :‏ نهى رسول الله ليم عن الخطبة عثى امنطبة » قال العراقى: متفق عليه من 
حديث ابن عمر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له .اه. < 
وقال مرتضى : وعن أبى هريرة مرفوعا نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب 
الرجل على خخطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه الحديث رواه الأئمة الستة من طريق سفيان بن 
عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة وفى رواية للبخارى وغيره ولا تناجشوا وروي 
مالك والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة لا يخطب أحدكم على خبطبة أخسيه ورواه 
النسائى وابن ماجه أيضا من حديث ابن عمر ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث سمرة 
وروى بزيادة حتى يأذن ورواه الباوردى من حديث وائل بن.عمرو بن حبيب السكسكى عن 
أبيه عن جده وهو هكذا فى بعض روايات مسلم ويروى حتى ينكح أو يترك وهكذا هو عند 
اليخارى والنسائى من حديث الأعرج عن أبى هريرة ويروى إلا أن يأذن له رواه أحمد 
وعبدل الرزاق وأبو داود والنسائى من حديث ابن عمر وهو فى بعض روايات مسلم وروى 
مسلم من حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه- ' 


يففذا ' (كتاب آداب النكاح) 0 إحياء علوم الدين 
ومن آدابه : الخطبة قبل لتك ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول المروج : الحمد . 
لله والصلاة على رسول يللد ارو ا 0 وقول الزورح : الحمد لله والصلاة على 


رسول الله» قبلت تكاحها على هذا الصداق. 


ومن آدابه . : أن يلقى أمر ال ايا وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى 
بالآألفة ولذلك يستحب النظر إِليهًا قبل التكاح فإنه اخرن أن يؤدم بينهما . 


9-5 الآداب - ا د من أهل الصلاح , زيادة على الاهكية اللذين هما ركنان 3 


للصحة »2 ومنها أن ينوىق بالتكاح إقامة الستة وغشن البنصر وطلب الولد وسائر الفوائد التى 


دكرناها ولا يكون. قصده مجرد الهوى تالتكت كداناق اقالكاة الدنيا ولا يمنع ذلك هذه 


النيات فرب حق يوافق الهوى . 
لال عسر ين هيد اتوي جيه ال ذا رافق الحق الهوى فهو الزبد بالنرسيان ولا يستحيل 
أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين بحا يخا ريسكت ال وقد في المدحه وفى شهر 


شوال قالت عائشة م!2ه: تزوجنى رسول الله 00 فى شوال وبنى بى فى شوال» 00 


- ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ورواه البيهقى فئ السنن وقال فيه حتى يذر فى كل من 


قال العراقى : رواه مسلم .اه. ونقله ابن. الصلاج وكذلك نقله النووى فى شرح مسلم عن 
الأصحاب ويروى أنها كانت تأمر النساء بذلك وكانت تقول أيكن أحظى منى كين إل 
حظوتها برسول الله مم وقد أخرج ابن عبد البر فى إتنهيد من حديثها قالت : : تزوج بى 
رسول الله ةم ونا ايه عت أو سبع وذى فى وا احلة سرع سن فكذا روا جام بن 
عروة عن أبيه عنها قال :. وفى رواية الأسود عنها أن رسول الله تت تزوجها وهى ابنة تسع 
سنين وقال عبد الله بن محمد بن عقيل تزوجها وهى بنت عشر سدين قال ابن عيد البر هذا 

' أكثر ما قيل فى سنها حين نكاجها قال: ويحمل هذا القول عندنا على البناء بها ورواية هشام 
ابن عتروة أصح ما قيل فى ذلك من جهة النقل واللة أعلم . 


ا 
5 م 
0-00 
هه شان 
10-0 
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حا بعد حب حص بحب م 
ل سي 
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-- السصمم وعر را سي رن سمس بوبيعف بو وول سجبر_جن مي ل لتفوي ممه سن عد ورروسمم فس ١:‏ ممسييو عون حت 3 
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٠ .‏ كحينى “تن 8ه * لت #ى إن سويت ه و«سسواه سن جوت * ١ج‏ دج صصح ممه ٠‏ 
سح سارل 
جمس ل وب سس سجر وم سبري وبريت بي جع جناكت ١‏ 


لسما بلحس كد نكا 


يه 
بيعب - 


2 5 ا سف ولحي صم لود سسا يي امسوحام 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب النكاح ) ١‏ 


وأما اللتكوحة فيعتبرفيها توعان "0 
أحدهما: للخل 


والثائىة الطيب المغيشة وم المقاصد . 


0 


الأول 3 تكون مكوحة للخير : 


00 : أن تكون معندة للغير سواء كان عدة اوفاة أو لاق لووط قيهة أواعادت إن 
إسعيراء وطء عن ملك يمين. 0 
ش الثالث : : أن تكون 0 من الدين لزيا كلمة على لسانها من كلمات” الكفر . 


الرابع : أن. تكون. مسجوسية 8 
دامس : أن تكون وثنية. أو زنديقة لا تنسب 


٠ <‏ إلى نبى وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب 
الاباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذ 


هبا فاسذا يحكم بكفر معتقده . 


السادس : الا عدت بديتهم بعد التسبديل أو بعد مبعث رسول الله + تت 


ومع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل فإذا عدمت كلا الخصلتين لم يحل تتكاحها وإن عد :' 

بسب فقط ففيه خلاف . ظ 
سابع : أن تكون دقيقة والناكح حرا قادرا على طول الحرة أو خير خاتف من العدت 

الثامن : أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين . ظ ظ 


التاسع : أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله 1 فصول أول أصوله أو 
من أولك فصل من كل أصل د أصل وأعنى بالأصول الأمهات والتزاف وبفصوله الأولاد 
والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم وباول مز من كل أصل بده أصل العمات 


والخالاات دود أولادهن . 


عُفة : “(كناب:آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
العاشر : أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع.ما يجرم من النسب من الأصول 
. والفصول كما سبق ولكن المحرم خمس رضعات وما دون ذلك لا يحرم . 

٠‏ الحادى عشر : الحرم بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح ة قد نكح ابنتها أوجدتها أو ملك بعقد 
أو شبهة عقد من قبل أو وطثهن بالشبهة فى عقد أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبه 
فق د العقد علي المرأة يحرم أمهاتها ولا يخرم فروعها إلا بالوظء أى يكون فد تكد أبوه 
أو ابنه قبل . 

الثانى عشر : أن تكون الككوحة خامسة فى يكو تحت الناكح أريع سواها ما فى نفس 
التكاح أو فى عدة الرجعة فإن كانت فى عدة بينوثة لم تمتع الخامنةا . ظ لا 

الشالث عشر : أن يكون تحت النافح أختها أو عسمتها أو خالتها فيكون بالتكاح جامعا . 

ننهما وكل فين بنبنهما قرابة لو كان أخذهما ذكرا والآخ ثتى لنم يجنز يينهما التكماح فلا 
ا ْ ظ 086 

ا اماس ا يي 

الخامس عشر :: أن 'يكون الناكح قد لاعنها فإنها تخرم عليه أبدا بغد اللعان . 

السادس عشر : أن تكون محرمة بحجج أو عمرة أو كأن الزوخ كذلك فلا ينعقد النكاح إلا 
0-7 التعحلل | 50 ظ لين 

السابع عشر : أن تكون ثيبا صغيرة فلا يصح نكاحها إلا بعد لبلرة 5 

الثامن عشر : أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ : 

التاسع عشر : أن تكون من أرواج رسول الله مك “كن توفى عنها أو دخل بها فانون 
أمهات المؤمنين وذلك لا يوجد فى زماننا فهله' هى الموانع الحرمة ٠.‏ ظ 


أما الخصال المطيبة للعيش اتى لبد من مراعاتها : فى المرأة لتو العقد وتتوفر 200 


ثمانية : الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة والنسب وأن لا تكون قرابة قريبة ٠‏ 


إحياء علوم اللدن 2 .2 ( كناب آداب التكاح ) نكففة 

الأولتى :.: أن تكون ضنالحة ذاتت دين فهذا هوا الأصل وبة 'ينبغى أن. يقع الاعتناء فإنها إن 
كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين 'الناس وجهه وشوشت 
بالغيرة قلبه وتنغص : بذلك.عيشه فإنْ سلك سبيل الحمية والغيرة:-لم يزل فى بلاء ومعحنة وإنث . 
سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومسوبا إلى قلة الحمية والانفة وإذا كانت مع 
الفساد جميلة كان بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصير علديها 
ود كالذى جاء إلى رسول الله ميلم "وقال يا رسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس قال 
طلقها فقال إنى أحبها قال أمسكها الشف 0 00000” 


وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها فرأى ما فى 
دؤام , ,نكاحه و :دقع المسباد عله 00 ضيق قلبه أولئ وإت كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو 
باه آخر لم يل | لغيش“ مشؤشا “معنه فإن كت ا 


اك : طإف] نكن كاقليك401 «سم ٠.‏ 


وإن أنكر وخاصم تنخص العمر ولهذا الع , 0007 الله حت 50 
ع فين “اماس 


1 
د 
ممع )١‏ حديث : : « الرجل الذى جاء إلى رسول .الله ات 5 الله لى امرأة لا ترد فد 
لامس» أى لا تمنع منه واللمس أعم من الغمز « قال : طلقها » أى فارقها بالطلاق «قال : 
أحبها» أى جمالها « قال: أمسكها 6 قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى من حديث ابن 2 
عباس قال ان ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال حديث 8 وذكره ابن الجوزى 


ممع )١‏ حديث : قال 0-1 5-5 تنكح المرأة لالها ولجمالها وحسبها وديئها فعليك بذات الدين تربت 
يداك » . قال العراقى : متقق عليه من حديث أبى هريرة .اهن 


وقال مرتضى : ورواه أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجه فى النكاح وقد عد جمع هذا 


الحديث من جوامع الكلم ثم إن سياقهم جميعا : تنكح المرأة # لالها ولحسبها ولجحمالها 
ولدينها فاظفر بات الدين تربت يداك . 


(تنبيه) : قال الماوردى إن كان عقد لأجل المال وكان أقوى الى إليه فالمال إِذَا هو 


إعنلد ' ظ (كتاب آداب النكاج) إحياء علوم الدين 
وفى حديث آخر : « من نكح امرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها 

رزقه الله مالها وجمالها 1 (5 )2 . ش 
وقال ملكي : ٠‏ موا 

وانكح المرأة لدينها 5 0 
وإغا بالغ فى الحث على الدين لأن مثل ٠‏ هذه ٠‏ ال .تكون عونا على الدين فأما إذا لم تكن 


متديئة كانت شاغلة عن الدين وستتوقة ة له . 


0 المنكوح فإن اقترن بذلك أحد الأسباب الباعثة على الاثتلاف جاز أن يثبت الغقد وتدوم الألفة 
وأن تجرد عن غيره فاخلق بالعقد .أن ينحل. وبالألفة أن تزول سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء 
وإن كان العقد رغبة فى الجمال فذلك أدوم ألفة من المال لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة 
زائلة فإن سلم الجمال من الإدلال المفضى للملل دامت الألفة واستجكمت الوصلة وقد كرهوا 
الجمال الاح ا يدث عنمن شدة الإدلال المؤدى إلى قبضة الإذلال والله عدم 


(1575) حديث : قال يليم : « من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها ومن نكحها 
لدينها رزقه الله مالها وجمالها » كذا فى القوت وقال العراقى: رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث ودياك ا اباي اس بار سي ديا 7 
ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بسصر 
ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له-فيها وبارك .لها فيه ورواه ابن حبان فى الضعفاء ع اه.. 
وقال مرتضى: ورواه كذلك ابن النجار فئ تاريخه إلا أنه قال ويصل رحمه كان ذلك منه 
وبورك له فيها وبارك الله لها فيه . 
)١576(‏ حديث : قال ميلم : « لا تتكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فسعل مالها 
يطغيها وانكح المرأة لدينها 6 قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو اه. 
وقال مرتضى: لفظ ابن ماجه لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا 
تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء 
خرماء ذات دين أفضل ورواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى بلفظ لا تنكحوا النساء الحسئهن 
والباقى سواء وعن سعيد بن منصور فى السان بلفظ لا تتكحوا المرأة لحسنها فعسى حسنها أن 
يرديها ولا تنكصوا المرأة لمالا فعسى مالها أن يطغسها والكخوها لدينها فلأمة سوداء خرماء 
ذات دين أفضل من امرأة حسناء ولا دين لها . 


الثانية : حسن الخلق وذلك أصل مهم فى طلب الفراغة والاستعانة على الدين فإنها إذا 
كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر منها.أكثر من النفع والصبر على 
لسان النساء مما يمتحن به الأولياء قال بعض العرب : اا الي ا اباو و كات 
ولا ححنانة ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة . أما الأنانة فهى الى تكثر الأنين والتشكى 
555 رأسها كل ساعة فتكاح للمراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه ٠‏ المنانة التى تمن على 
زوجها فتقول فعلت لأجلك كذا وكذا . ٠‏ والحنانة التى تحن إلى زوج أخخر 1 ولدها من زوج آخر 
ب أيضا مما يجب اجتنابه ؛ والحداقة التى ترمى إلى كل شىء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج 
شراءه ؛ والبراقة تمتمل معنيين أحدهما أن تكون طول النهار فى تصقسيل وجهها وتزيينه ليكون 
لوجهها برب مسحصل بالصنع والثاتى أن تسخضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتتستقل 
! نصيبها من كل شىء وهلء لغة يمانية يقولون برقت المرأة دبرف الصبى الطعام إذا عضب عنده . 
والشداقة وم الكثيرة الكلام ىا ومنه قوله عليه 0 ” إن الله تعالى يسغض الشرثارين 
المتشدقين ) ظ 
وحكى أن السائح الأزدى لقى إلياس عليه السلام فى سياحسته فأمره بالتزوج ونهاه عن" اتيت 
نم قال لا تنكح أربعا المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز . فأما المختلعة فهى التى تطلب الخلع كل 
ا لمباهية بغيرها المفاخرة ظ 
. بخليل وخدن وهى التى قال الله تعالى 20 
على زوجها بالفعال والمقال والنشز العالى من الأرض 


امات الدنيا » والعاهرة الفاسقة التى تعرف 
و (النساء : 6 . 0 التي ع 


وكان على تله يقول : شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن 


المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفنت أن تكلم كل أحل 5 


)١555(‏ حديث : قال ركم : « إن الله يبغض الثرئارين المتشدقين ؛ قال العراقى : روى الترمذى 
وححسنه من حديث جابر «وأن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون 
والمتفيهقون » ولأبئ داود والترمذى وحمسنه من حديث عبد. الله بن عمر أن الله ييغض البليغ 

من الرجال الذى يتخلل بلسائه تخلل الباقرة بلسانها . 


5 . (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
خيفة من زوجها فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة فى الك ْ 


ظ الشالغة : حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إِذ به يحصل الفحصن والطبع لا يكتفى 
بالدميمة غالبًا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وما نقلناه من الحث على الدين 
وأن المرأة عم اليا ليس زاجرا عن رعانة الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال 
المحض مع الفساد فى الدين فإن الجمال وحده فى غالب الأمر يرب فى التكاح ويهون أمر 
الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألف والمودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع 
إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال إذا أوقع الله فى نفس أحدكم من امرأة 


#6. 


فينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما ( نكا أى يؤلف بينهما من وقوع الأدمة على الأدمة 
00 الجلدة الباطنة والبشرة | الجلدة الظاهرة ا ذكر ذلك للمبالغة فى الاثتلاف ٠.‏ 


وقان ليه الصلذة والسلام د افيد 2101111ظ 
فلءنا لبي :0940 ١‏ 


)١570(‏ حديث : « إذا أوقع الله فى نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهماك 
قال العراقى : رواه ابن ماجه سند ضعيف من حديث فحمد بن مسلمة دون قوله فإنه أحرى 
وللترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه: من حذيث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له 
الل ك1 انظر إليها فإنه أحرى أن 2-0 .اه. 

قال مرتضى : وأورد صاحب القوت قبل هذا الحديث ما نص وإن نظر إلى وجهها مثل 
التزويج أو إلى ما يدعوه إليه منها فلا بأس بذلك فقد روينا جواز ذلك عن العلماء وعن زيد 

ظ ابن أسلم فى قوله تعالى :ا «ولا دين زِيسَهنٌإلأمَا ظْهرَ منهًا 4 قال الوجه وألكفين وفى ذلك 

أخبار مأثورة منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيته يتطارد بنظره فتاة من الحى حثى توارت . 

فى النخل فقلنا لم تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله مِدمِ فقال رسول الله أمرنا 
ذلك فتال إذا أرق الله فى قلب تدك خزلة إبراه ابكار إلنها متها وا بااهرة بي .اه . 


ظ )١1578(‏ حديث ‏ 8 قال 1 0 « إن فى أعين الانصار شينًا فإذا أراذ أحدكم أن وج مهن فلي 
إليهن © قال العراقى. :.رواه مسلم من حديث أبى هريرة نجوه . اهم, . . ياي 5 
قال مرتضى : زاد صاحب القوت وفى لفظ آخر فليغض بصره. 


إحباء علوم الذلدن (كتاب آداب النكاع) . 0 0 0 ا اسفن 


لزنا ان اون العنيى' عاق وقال سار ركاه مانن الدرمي ا 11 بانس #راندي إلا بعد 
النظر احترازا من الغرور وقال الأعمش كل تزويج يقع على غيز نظر فآخره هم. وغم ومعلوم أن 
النظر لا يعرف الخدق والدين والمال وإئما يعرف الجمال من المج وروى أن رجلا تزوج على عهد 
عمر فاشته فل وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل الرأة إلى عمر وقالوا حسينء شابا 
فأوجعه عمر ضربا وقال غررت القوم وروى أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا 
إليهم فقيل لهما من أنتما فقال بلال أنا بلال وهذا أخى صهيب كنا ضالين فهدانا الله وكنا. 
بملوكين فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا فال محمد لله وإن تردونا فسيتنان الله 
: بل تزوجان والحسمد لله فقال صهيب لبلال لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله 
”0 فقال اسكث 'فقد صدقت أفنكحك الصدق » والغرور يقع فى السمال والخلق جميعا 
فيستحب إزالة الغرور فى الجمال بالنظر وفى الخسلق بالوصف والاستيصاف فينبغى أن يقدم ذلك 
على النكاح ولا يستوصف فى أخلاقها وجمالها إلا من هو بضير صادق خبير بالظاهر والباطن 
ولا ييل إليها فيفرط فى الثناء ولا يحسدها فيقصر فالطباع مائلة فى مبادئ التكاح ووصف 
المتكوحات إلى الإفراط والتفريط وقل من يصدق فيه ويقتصد بل الخداع والإغراء أغلب 2 
والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . فأما من أراد من الزوجة 
جرد السنة أو الولد أو تدبير المتزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب لأنه على الجملة 
باب من ألدنيا .وإن كان قد يعن على الدين فى .حق بعض الأشخاص قال بي سبليمان الدارانى 
الزهد فى كل شئء ختيئن فى" المرأة يتزوج الرجل العجوز إيثازا للزهد فى الدنيا وقد كان مالك بن 
دكار رحمه الله يقول يترك د أن يتوج يتيمة فيؤجر فيها إت أطعمها وكام تكون خفيفة 1 
المؤنة. عن ار ويتزوج بنت فلإن وفلان يعني أبناء الدنيا فنشتهى 5 الكحهو ات وتقول 
اكسنى كنذا وكدا واخشار أخمد بن خنبل عوراء على أخختها وكانت أختها جميلة فسأل من 
أعقلهما فقيل العوراء فقال ذوجونى إياها فهذا دأب من لم يقصد التمتع » فاما من لا يأمن على 
دين ما لم يكن له مستمتع ف ليطلب الجمال فالبلزة 
المرأة 


بالمباح حورص ٠‏ للدين 5 وقد قيل إذا كانت 
حسناء خيرة الأخلاق 0 المحدقة ا العين بيضاء لك قاصرة 


0000 (كتاب آداب النكاح) إحياء علوم الدين 
١‏ اقرف هليه نون ساق موز الحور العين فإن الله تعالى وصف نساء اهل 1. الحنة بهذه الصفة فى 


ست 7 سر ) 2 
قوله 7 3 سر © (الرحمن. : 


2 باتيرات حسنات الأخلاق وفى قوه ا اق 4 «رحب :م . 


وفى قوله: ا قي 4 ١‏ 555 لال . 

العروب هى العاشقة قَة شقة لزوجها المشتهية للوقاع وبه اندم اللذة والحور البياض والحوراء شديلة 
بياض العين شديدة سوادها فى سواد الشعر والعيناء الواسعة العين . ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام : اخير نساتكم م إذا نظر إليا زوجها سرته وإذا أمرا أشاعت 
وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله 6 11456 . ظ 

وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج. . 


يد 200000 


(19) حديث : قال موت : ذاخير نسائكم التى إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا' 


غاب عنها حفظته فى نفسها وماله * كذا فى القوت قال العراقى : رواه النسائى من حديث 
أبى هريرة نحوه بسند صحيح وقال : ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها وعند أحمد فى نفسها 
وماله ولابى داود نحوه من حديث ابن عباس .اه . 
1 وقال مرتضى : لفظ أحمد خير النساء التى تسرء إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى 
نفسها ولا ماله بما يكره وهكذا رواه النسائى والحاكم وعئد الطبرانى فى الكبير من حديث 
عبد الله بن سلام خير النساء ال ا ا ا 0 
نفسها ومالك . ظ | 

(.184) حديث : قال ملم : ٠‏ ير النساء أحسنهن وجوها وأرغصهن مهورا » قال الصراقى : 
رواه ابن حبان من حديث ابن عبان خيرهن أيسرهن صداقًا ولسه من حديث عائشة من يمن 
المرأة تسهيل أمرها وقلة مبداقها وروى أبو عمر النوقانى فى كتباب معاشرة الأهلين أن اد 
النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا .اه. 


وار يرط وا مجه اعيمء ىق .. ص ا : 0 1 3 
لبن ) وج خودت إحءعاوم] ين 


إجِياء لوم الدين للإمام الغزالى مومتزعة إسَلَامِية كلرى لا يستفنى عنها كل مُسلم 
فقند جتمع فيه الإضام الغزالقأمونالإنلام على أرتعة كتب:" : العبتاذات : والمتعاملات , 
والمهنكاتةء والمسجيّات فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الأمتام الغزالىآلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتاب الله أتى بها 
مخدوفة الأسانيد . 

وقد عنى اتلحافظ العراشقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ثم جاء السيد 
محمد الزبيدى الشهيربمزتضى فاستكمل عمل الحافظ الغعرافى وتعقب بعض الأحاديث العى : 
لم يَجدلها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحفناظ. . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عمره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيند مرتضى الزبيندى ورأى جمعههما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا بأمل من الأصول ولا تحل خراما ولا تحرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيثة الله تعالى ستوالى و دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


